النظام الارْدْن يسُعى امصالحة العربّية 


تمه ينيدا لبنتادرة 


يعيشها لحصار اذ ٠‏ حوله » لابحاد انفراج عام في علاقاته 
شسها وآن يفك 1 المضروب من حوله » لايجاد انفراج عام ب ١‏ 
الانظية انعربية المختلفة » وكتمهيد لمحاولة جديدة قريبة في التسوية مع اسرائيل » 


: ذلك النظام الاردني لتحضير حو عربي رسمي مناسب 
مل لقت لودو ها كن أن لسغر عله المحاولة الحديدة لأجراء سوية مع 
را على اسايان تنفيذ مشروع الملك حسين : ( المملكة العربية المتحدة » ٠‏ 
ودلائل المحاولة انجديدة كثيرة .. منها تصريحات الملك حسين نفسه 
لصحيفة « اللوموند » ألتي اسار خدها بوضوح الى استعداده لعقد تسوية 
منفصلة مع اسرائيل ٠‏ 
مع آسرائيل ( بحجة ان مصر تفسها قبلت في العام الماضي. محاولة 
النكالية تمل لفح فتاه السويدى ... تمايا كمكه التميرئ 
التي ابداها في تصريحاته الاخيرة عن علاتات: السودان مع 
اميركا بأن مصر نفسها في طريق التفاهم. مع الآميركدين وانها 
قبلت عرضا منهم بمبلغ ١٠٠.‏ مليون دولار للعمل على تنظيف 
قئاة السويس .. وهكذا تتسابق الانظمة العربية ‏ وتتحجج 
بعضها يبعض لتغطية تنازلاتها أو ارتباطاتها بالامبريالية 
امرك )1 : 
كما أتشار الملك حسين الى أن مسآلة المفاوضات المباشرة تعتبر بالنسبة 
للاردن مساأنة ثانوية تتعاق بالاجراءات فقط ٠.٠‏ ( ومعنى ذلك انها لا تعتبر عقبة 
دل يمكن العبول بها ) اما سياسة الجسور المفتوحة مع أسرائيل خهي ليست 
سياسة دآيان بل هي سداسة الاردن دالاساس ٠١٠!‏ وابدى الماك استعداده 
الكامل لاي اقتراح يتعاق بالقدس ‏ اذا اعترفت اسرائيل بحقوق الاردن ؟ ‏ 
لتكون مدينة السلام وائتعاون بين الاديان الثلاثة » واتكون عاصمة لاسرائيل من 
ناحية » وعاصمة للاقليم الفلسطيني حسب متدروع امملكة العربية اكتحدة من 
ناحدة آخرى ٠‏ 
كما اعتبرالملك حسين القدس ارضن اللقاء بين الشعبين ٠‏ 
وبعد فترة قايلة من تصريحات الملك حسين رد ايغال الون عليها اثناء 
مناقمة سياسية في حزب العمال الاسرائيلي الحاكم « بان مشروع الملك حسين 
الذي اقترحه في آذار المافي بانشاء مملكة متحدةتضم ضفتي الاردذن لا يضع 
بالضرورة اية عفبات في طريق اجراء مفاوضات مباشرة بين اسرائيل وسكان 
الضفة الغربية » . 3 
0 ان تصريح الون بلتقي مع تصريح الملك حسين تماما كما النقى مشروع الملك: 
0 الون بحيث يمكن تسميتهما فعلا مشروعا واحدا هو مشروع حسين - 
ونا* 
تقول معلومات مؤكدة من داخل الاردن بان الك حنين يؤكد لحافيته 
وللاوساط القريبة منه في القصر ان الاميركيين قد وعدوه فعلا بمبادرة جديدة قريية 
في بداية العام الجديد , وان الاردن مستعد لتقديم تنازلات ضمن حدود مشروع 
الأون على اسماس قدس موحدة مع ممر الى الاماكن المقدسة الاسلامية تحت العلم 
الاردني » وتعديلات في منطقة المتلث مع بقاء شريط المستعمرات الاسرائيلية على 
الضفة الغربية لنهر الارّدن لمدة ه سنوات وعدم دخول قوات عربية اليها » 
و الاكتفاء ببوليس محلي » كما يتم الاعتراف السياسي النهائي باسرائيل . 
وتؤكد هذه المعلومات ‏ أيضا ‏ أنه من المتوقع اذا سارت الامور حسب 
هذا الاتجاه في التسوية القريبة مع اسرائيل » أن تجري تغييرانت في السلطة 
الاردنية لتشكيل حكومة جديدة اكثر تشددا والامساك بالوضع الداخلي بقيضة 
حديدية وبتشديد اسساليب القمع والارهاب . !اما اذا تأخرت البادرة الاميركية فأن 
الملك حسين سيجد نفسه مضطرا < كما يقول في اوسناطه - للاتيان بوزارة 
انفراج لامتصاص النقمة الجماهيرية الدائمة فيالاردن بعد ضرب المقاومةفيأيلول. . 
(.عندما سال مندوب « اللوموند » الملك حسين عن موقفه اذا لم تحدث 
التسوية مع اسرائيل قريبا » اجاب ان ذلك سيكون بالنسبة له اكبر صدمة 
مأساوية في حياته ! ) 
في هذا الجو السياسي الذي يعيشه اذحكم الاردني بانتظار مبادرة اميركية 
جديدة في بداية العام القادم » تجري محاولة تهيثته والتمهيد له بأنفراج سياسي 
لعلاقات الاردن اللعربية المتازمة ٠‏ : 
وقد جرت أتصالات بين الاردن والكوبت ببادرة من وزير الخارجية الاردني 
0 طلب من الحكومة الكويتية ان تقوم بمبادرة لفتح باب الوساطة بين مصر 
واةردن ٠‏ : 
وقد آشسارت بعض المصادر أن وزير الخارهدية المصرى 
محمد حسن الزيات قد رحب بالوساطة الكويتية ٠‏ ويؤكد وزير الخارجية الاردني 
في طلبه للمصالحة العربية أن الاردن لن يعقد نسوية ثنائية مع اسرائيل وانه مع 
قرآر مجنس الامن كاأساس ذحل نسامل ٠‏ وان ذلك جاء تأكيده في خطاب العرثئى 
6 


و هه 


اميركية جديّدة 


دينما تصريحات الملك حسين والمعلومات الواردة من الاردن تؤكد عكس ذلك 
نماما » والمقصود من هذا التأكيد تهدئة :لد العربي الرسمي الذي نشا اثر 
أعلان الملك حسين لشروعه الخاص بالماءة العربية المتحدة , والذي وجدت فيه 
الانظمة اتعربية الساعية لنتسوية السامية خروحا منفردا عن شروطها الخاصة 
في التسوية » ومحاولة من الاك الهاشسمي للانفراد المسبق بالتسوية باشكال 
مناسبة لمصالحه » وبمشروع يتضمن سيطرته الكاملة على مصير الشعب 
الفلسطيني ٠‏ 
ان هدف الوساطة لاجراء المصالحة مع مصر التي طلبها الحكم الاردنيى هو 
فك الحصار اتعربي المضروب حوله وتقديم تنازلات مؤقته تهيء الحو المناسب 
كتملك في حال بداية تنفيذ مشروعه ٠‏ ٍ 00 
ولكن .هل ستقتصر الوساطة على اللصالحة المصرنة . الازدنية خاصة 
والعربية ‏ الاردنية عامة ؟ ٠‏ 00 
بالطبع لا .٠‏ لان قضية المقاوة هي الاساس ف ازمة العلاقة 
الاردنية ‏ العربية » ولا بد ان يحاول الت أن بطرح استعداده للقبول 
بوساطه حديدة مع المقاومة + 
( وهنا تؤكد المعلومات أن الوساظة الكويتية بين الاردن ومصر ستشمل 
اعادة التحث فى العلاقات بين الاردن والمقاومة ) 0 
ان تكتيك الملك في ذلك وآضح » ذهو بردد من القبول بالوساطة جر المقاومة 
الى مائدة المفاوضات كما حدث ف مؤتمر حاار ن الاعتر اف الحسبق باتفاقية 
القاهرة وعمان ومع الاصرار على متتروعه (( المملكة المتحدة » ٠+‏ 
ومن خلال التسويف والمماطلة واستمرار 1فاؤضات مع المقاومسة يصل. 
النظام الاردني الى تحسين علاقاته العربية وفك عزلته الخانقة ٠‏ 
ّ ( وتقول المقلومات ‏ ايضًا - أن الاردن سسيطرح في اجتماعات وزراء 
الخارخية واآدفاع العرب المقرر عقده في .الكويت بتاريخ 15 الشهر المجاري » 
استعداده للمفاوضة مع المتاومة ) . 1 
وهذا الاستعداد مأ هو الا فخ جديد منصوب آمام المقاومة لجرها الى 
اسلوب المفاوضة والقبول بالوساطة على طريقة مؤتمر جدة الذي كانت وراءه 
الرجعية السعودية ٠٠‏ وبالرغم من فشل المؤتمر نتيجة المقاومة الجماهيرية 


. الفلسطينية والعربية التي جابهته » فان هدخه كان تمزيق صفوف المقاومة وضرب 


وحدتها واحداث بلبلة سناسية في قواعدها ووسط ااجماهير الفلسطينية » وتقديم 
الححة للانظمة العربية ان تتخلى عن التزاماتها تجاه المقاومة : وتجاه العلاقة مع 
الاردن ٠‏ 
5 ان المحاولة الحديدة تجر المقاومة الى مائدة المذاوضات. مع النظام الاردني 

تأتي هذه المرة في سياق تهيئة الاجواء فعايا لمبادرة اميركية جديدة موعودة لتسوية 
مع انسرائيل وفق مسروع الملك حسين ٠‏ 

وآاذا كان النظام الازدني يسعى لصالحة عربية تساعده على ذلك » فأنه 
بريد من استعدآده للمفاوضة مع المقاومة أن تعطيه براءه للمصالحة الغربية ٠٠٠‏ 
وهو بذلك يحفق هدقا مزدوجا > اذا رفضت المقاومة يتحجج بالرفض لابرهنة على 
حسن ذبته )) تجاه ما دريده من تحسين علاقاته العربية » واذا قبلت نحت ضغط 
اادكومات العربية يعمد الى التسودف والمماطلة وعدم الالتزام باتفاقية القاهرة 
وبذلك يوقع المقاومة في فخ المفاوضات مما سيؤدي الى بلبلة اوضاعها وتمزيق 
صفوفها ووحدتها ٠‏ 

أن على المقاومة الفلسطينية أن تفوت على امالك حسين هذه الفرصة وان 
تسقط تكتيكه منذ البدآية بفضح المبادرة الاميركية الحديدة التي ينتظرها » وبالتأكيد 
على رفض كل محاولة لحر المقاومة الى المشاريع السامية والاستسلامية ٠‏ 

ان المهمة الرئيسية للمقاومة تجاه عروض ١اوساطة‏ والمصالحة هي الرفض 
القاطع للعودة آلى اسلوب المفاوضة كما حدث في مؤتمر جذة الذي حاولت بعض 
الاوساط اليمينية ان تبرره بمختلف التبدريرات » وهي خضح ما دحري أمام الجماهر 
على صعيد الوساطات والمصالحات وتحضير الاجواء لآن ينفذ الملك حسبسن 
مشروعه الاستسلامي الذي يهدف الى تصفية المقاومة » وتصفية القضية 


خطة التنمية الثلاثية باأشراف امريكي 
يعقد في عمان يوم ١١‏ تشرين الثاني مؤتمر لمناقشة خط التنمية 
الثلاثية ٠‏ وقد وجهت الحكومة الاردنية الدعوة الى عدد من الدول 
ومن ضمن الذين وجهت لهم الدعوة لحضور المؤتمر : وزير الخارجية 
الامريكي » مدير الوكالة الامريكية للتنمية » الوزير البريظاني للتنمية في ما 
وراء البحار ووزير الخارجية ووزير المال الفرنسي والالماني الغربي والامين 
العام للسوق الاوروبية المشتركة ٠‏ 


هذا الحدد : 


ه عبد الفكّاح ابتماعيّل يتحدث عَن مَوقف امن الدينقراطية 
من الوحكدة مع اللشهّال ٠‏ 

د علاقات الإردن بامارات وسلطنات الخليج العسرب . 

ه مشر الكوت وتغطية الججحو العسرري الاستسلاي 


بوحدة الطبتقة العاملة وقيادتها 


4» 


الشهية نضون وَنطور الانتصّارات 


في نطاق التحضر لمؤتمر 
:]| العمال الزراعبين في لبنان » 
اصدرت « لجان العمال 
الزراعيين والفلاحين الفقراء 
فى لسنان )) البيان الاتي : 
آيها العاملات والعمال انزراعيين 
أن جماهير العمال الزراعيين في الريف 
تكدح يوميا لانتاج الثروات الطائلة بينيما 
الريف بعماله وفلاديه الفقراء غارق في الاهمال 
والدؤس . الريف في لبنان بلا مدارس 
ومستشفات . مياهه منهوبة والكهرباء لم 
قصل الى العديد من مناطقه . 
- _انتاج الارض يذهب الى جيوب السماسرة 


الجسبهة الشعبية للتحريير 
عَمَان والخليج العتر 


( اقليم ظفار ) : 


استشهد الرفيق محمد احمد حالاف . 


آفراده . 


من اجلالمساهة بط ابنجح 
2020 موتموالمّال الزماعيين 


في الاسواق الزراعية والمى جيوب تجبار 
السماد والمواد الاولية ومالكي الالات 
الزراعية . انتاج قطعة الارض اأصفرة 
منهوب من التاجر والاقطاعي . والاراضي 
الواسعة ملك البكوات القدامىاو الجدد يعمل 
فيها العمال الزراعيون الذين ينتجون الالوف 
بينما أجورهم لا تكاد تكفي لسد الرمق ٠.‏ 
ممنوع عليهم تشكل نقابات تدافع عن 
مصالحهم وهم محرومون من قانون العمل 
الذي يحدد ساعات العمل والحد الادني 
للاجور وتعويضات طوارىء العمل » كذلك هم 
محرومون من التعويضات العائلية والصكبة 
التي اعطنها قوانين الضمان الاجتماعم 


والصحي كغمال الصناعة .2 : 1 
. المعمال الزراعيون يعانون من البطالة 
الموسمية والعاسملات الزراعيات يتعرضن 
لنفس الاستغلال ولكن بحدة اكثر لان اجورهن 
اقل , 

لقد ناضل العمال الزراعيون طوال السنوات 
الماضية من اجل تغيير كل :هذا: . فكان نجاح 

راب عمال الرش في صور وكان الاضراب 
الشامل لالوف العمال الزراعين الفنسطينيين 
على طول الساحل الجنوبي الذي نجح في زيادة 
الاجور وكانت مشاركة العمال- الزراعيين 
الفعالة في انتفاضات سهل عكار . 

ولكن المشاكل الكثيرة. ما زالت باقية . 
والعمال الزراعيون » بالتحائف مع الفلاحين 
الفقراء الذين يعانون من نفس العمدو 
(.الاقطاعيين والتجار ) » مصممون علي 
انتزاع مطاليبهم التي تشكل الخطوة الاولى 
نحو تحررهم ٠.‏ . 

ان لجان المعمال الزراعيين في لبنتان 
تدعو جماهير العمال الزراعيين والفلاحين 


الفقراء الى المساهمة فى انجاح المؤتمسيبرات 
الفرعية التي ستعقد ف: كل منطقة ويحضرها 
مندوبو -اللعمال المنتخبون من كل. قرية :وتناقثشس 
مشاكلهم ومطاليبهم . وهي تدعو العمتال 
الزراعنين ألى العمل على انجاح المؤتمر العام 
للعمال المزراعيين الذي سيتوج هذه المؤتمرات 
الفرعية والذي يشكل الخطوة الاولى نحو 
وحدة العمال الزراعيين ٠‏ 

فلنناضل من اجل مؤتمر ديموقراطي ممثل 
فعلا للعمال الزراعيين في كل لبنان . اناللجان 
تدعوكم للمشاركة الفعالة في التحضير لهذه 
المؤتمرات حتى تإتي ممثلة فعلا لمصالحكم . 

ولنناضل من أجل شسمول كافة العمال 
الزراعيين بقانون العمل والضمانات الصحدة 
والاجتماعية , 

ونحو نقابة ديموقراطية للعمال الزراعيين في 
لبنان تدافع عن حقوقهم وتنظم صفوفهم لتنتزع 
مطاليبهم ٠.‏ 

لجان المعمال الزراعزين والفلاحين الفقراء 

في لبنان 


ف المنطقة الشرقية من الاقايم » خاضت:. وات حيش 
التحرير الشعبي واللدشيا الشعبية معارك حامية مع قوات 
. انعدو والمتمركزة حاليا في عدة اماكن من المخنطقة ( ناشب » . 
عارام » خاصال » عالام » الزخر » الدمر » جبجات ) © كما 
قامت بشين العديد من الهجمات الناجحة على هذه المواقع 
< بلقت سبعة عشر عملية هجومية وتصدى لقوات العدو التي 
تحاول التحرك من مواقعها هذه . ولقد كان ابرزها في 
.190/81 عندما قامت قوات جيش التحرير والميليشيا 
30 بهجوم شامل على تجمعات الاعداء في مرتفمات الدمر بواسطة 
الاسلحة الرشاشة ومن مسافات قريبة ولمدة ساعة . وبعد 
هذا الهجوم قام العدو بالتسال من هذه المواقع الى بعسض 
المرتفعات القريبة بقصد نجتب هجمات ثوارنا الابطال واثناء 
ذلك كانت قواتنا قد نصبت الكمائن المدبرة للعدو » فما. ان 
وقع في كمائننا حتى فاجاته قواتنا بنيزانها الكثيفة من عدة 
اتجاهات ودارت بين قواتنا وقوات العدو معارك حامية تكبد 
ندها ثلاثة عشر من افراده بين قل وجريح » من جانبنا 


وف .1910/81 تحركت قوات العدو البريطائني 
وعملائه من مواقغها في عارام الى بعض الاماكن القريبة وكانت 
قواتنا تراقب تحركاتما. » وعلى المفور تقدمت لصد تقدمها 
بعملبة خركة نار ودارت بين ثوارنا الابطال وقوى الارتزاق 
والعمالة معارك كامية ولمدة ساعة استنجد العدو خلالها 
<٠‏ * بالطائرات القاذفة » وقد خسر في هذه المعركة سبعة من- 


ست 


وف 19051.11 هاجمتث قواتنا تجمعات الاعذاء في 
مرتفعات ناشب بمختلف الاسلحة وذلك في التاسعة صباحا 
ولقد استدعى العدو طائراته القاذفة لصد هجوم ثوارنا المذي 
استمن رعنيفا ‏ على ادو]تهه 6 لكر من سكاعة "وتطقل كد اخلالك 
ثمانية من افراده بين قتديل وجردح .وكانت خسائرنا استشهاد 
المناضلة خيار مسعود اجهام واصابة احد الرفاق بحروح 
طفيفة . 


١ 3-3 2000 00‏ 
.فوا جروا وقيل ظهر نفس الوم اشتبكت قواتنا مع قوات العدو 
0 ؟» هي هو هه في مزتفعات ناشب ف معركة حامية استمرت لمدة ساعتين 

هوهو 7 0-0 7 َْ 


تقرير عسكري صادر عن قوات جيش التحرار الشعبي 


ونصف استطاعت قواتنا ان تكبد العدو خسائر فادهة في 
ارواحه بلغت خمسة عششر ما بين قتيل وجريح » ولقد استشهد 
أحد ثوارنا الابطال في هذا الاستباك وهو المناضل سعيد 
سالم علي . ١‏ 
هذا بالاضافة الى أن هناك العدد من المهجمات والمعارك 
الاخرى مع قوات العدو في المنطقة الشرقية منذ الثاني 
والعشرين من الشهر الماضي حتى السابع والعشرين منه تكبد 
خلالها العدو خسائر جشيمة في معداته وارواحه . 
في! المنطقة المغربية من اقليم ظفار ( صرفيت ) واصلت 
قوات جيش التحرير الشعبي ثسن هجماتها المتكررة والدومية 
عنى مركز المغدو البريطاني وعملائه في شمال صرفيت والتي. 
بلغت خلال الثلاثة الايام الاخيرة من اكتوبر الماضي واليوم 
الاول من نوؤمبر ١؟‏ عملدة هجومية ناجحة » استخدمتخلالها 
واتنا مدافع الهاون وقاذفات الصواريخ والاسلهعة 
اترشاشة » كما قامت مجموغة القناصة بعدة عمليات قنص 
عنى مركزه في مال صرفيت ولقد لحقت بالعدو خسائر 
جسيمة من جراء ذلك في ارواحه ومواقعه الدفاعية وأسلحته. 
ويعيش العدو في هذه المواقع تحت رحمة ضربات ثوارنا التي 
تكاد لا تنقطع » كما يعيش في الخنادق باستمرار . 
واما في الممر فقد اتستبكت قوَاتنا مع قوات العدو في 
كتى شمال الممر ( نجدا ) » كبدت العدو ستة بين قتيل 
ور 
خسائر العدو الاحمالية خلال هذه العمليات والتي بلغت 
سبعة وعشرين عملية هجومية وصدامية ما يلي : 
1 74 من افراده ما .بين قتيل وجريح . 
؟ ل تدمير 11 موقع دفاعيوتدمير موقع جهاز لاسلكي . 
أما خسائرنا فتثلاثئة شهداء وجريح واحد وهم : 
١‏ الشهيد الرفدق محمد احمد حالاف. : 
١‏ الشهيدة المرفيقة خيار مسعود اجهام . 
؟ ‏ ل الشهيد الرفيق سعيد سالم علي . 


دان من لجنة عمال امظار 


نحن عمال تنظيفات المطار وباقي 
اتورش التابعة للمطار في مديرية 
الطيران المدني © قمنا في الماضي بعدة 
اضرابات . وكنا دائمًا نعرض مطاليبنا 
على المسؤولين . وكان المسؤولون 
يجيبون بالوعود . وحتى الوم لم 
يتحقق شسيء من هذه الوعود . 

واخرآا » منذ اسابيع » وعدنئسا 
دولة الرئيس صبري حماده » وزير 
الاشغال العامة » وسعادة المدير 
العام للطيران المدني الاستاذ زهير 
بيضنون بتحقيق مطال بنا الاتية : 2" 

؟ ‏ اعتبار عمال التنظيفات اجراء 
دائمين لا مياومين » وزيادة اجورهم 
ورفع معاش العائلة . 

: الاستفادة من العطلة 
الاسبوع:ة والاعياد والاجازة السنوية. 

الاستفادة من المنح المدرسية. 

ع الاعتراف بحق التنظيم النقابي 
لكافة عمال التنظيفات . 

ه ‏ تحسين لباس المعمل ٠.‏ 

رغم انقضاء اساببع على هذا 
الوعد » لم ينف شيء منّه » ولم 
بحصل شيء يدل على السعي في تنفيذه 

اننا نعلن امام الرأي العام 
ضما الدرورعة > كن لا لقال انفكا 
خا ورا الى ا 0 

لجنة عمال المطار 


ا-1 
اا ا 

ايدت جماهر العمال الفلسطينيين 
عمال غندور واستنكرت المجزرة والقمع 
ألذي جوبه به اضرابهم ٠‏ 


وقد وصلتنا عرائض عديدة من' : 
١‏ ح عريضة جماهر العممآل[ 


الفلسطينبين في معسكر عين الحلوة » 
الذين اعلنوا تضامنهم الكاملوتأ يدهم 
انصال عمال غندور وقد وقعها عشرات 
العمال في المعسكر . 

؟ ‏ عريضة غمال بئر حسن التي 
جاء فيها : « نعلن تضامننا مع رفاقنا 
في مصنع غندور ومع حركة الطبقة 
ا معاملة اللبنانية » ونستئنكر اسلوب 
اأتمع الموحشسي الذي مورس ويمارس 
من قبل البورجوازية التجارية ضد 
اأحركة العمالية » ويلي ذلك عشرات 
النواقيع . : 

؟ ‏ عريضة من عمال مخيم برج 
البراجنة التي جاء قها : ( ... أن 
استنكارنا لما حدث من قمع لعمال 
مصنع غندور ينطلق من ايماننا بالوحدة 
النورية لحركة الطبقة العامة اينما 
وحجدت » . ( 80 توقيع ) . 


مسيرة الصهافة اللبنانية من حل 
حرييّة ائرائٌ والحرييات العامة 


اثارت القنبلة التي الت علئ 
دار النهار استنكار جميع الاوساط 
الديمقراطية التي -اعتبرتها اساوبنا 
ارهابيا لكبت حرية الرأي والحريات 
العامة ' و الددمغر الي عموماء . . 328] 
الاسلوب الارهابي لا يقصد منه 


. صحيفة بعينها © انما يطال الصحافة 


اللبنانية على مختلف اتجاهاتهسا » 
بقصد منه ضرب المكاسب الديمقراطبة 
التي حققتها الصحافة اللبنانية حين 
وقفت في وجه كل محاولات ختق 
الحريات الصحافية وحرية الرأي في 
ابنان ٠.‏ 8 

وقد 5ررت نقابتا الصحافةوالمحررين 
القيام بمسيرة من اجل الحريات 
الصحافية صباح “يوم الثلاثاء القتادم 


في ناريخ المصراع بين الطبقات « لحظات 
انفجار » نشكل. القاطرات التي تجر النضال 
الجماهري من موقع الى موقع ؛ مختزلة 
أثسهرا أو حتى سنوات من التقدم اللمبطيء » 
أو حتى الركود ٠‏ بقفزة سريعة . وخلالها 
بعاد ترتيب العلاقات بين الطبقات » ولو 
مؤقتا » على نحو جديد © فتتجلى القوة 
الحبارة التي يختزنها الشعب وقواه المنتجة. 
وهذه اللحظات الانقجارية » تعري أمام 
أوسع الجماهير المفاصل الرئيسية للنقام 
الاجتماعي القائنم » ونعيد التذكير ببديهبات 
غالبا ما ننساها في الاحوال العادية » وتجيب 
ببساطة كاملة على عشرات الاسئلة الني 
تزخر بها المسيرة الجماهرية » ودلقي نورا 
كاتمفا على درب النضال . 

ان النقمة الجماهيرية العارمة الني فجرنها 
مجزرة السلطة ضد عاملات وعمال معامل 
غندور هي واحدة من « لحظات الانفجار » 
هذه - عماذا ريا ا؟ وماذا ملك 5 

انها تعيد تذكيرنا » آولا بآول » بأن لبنان 
لبنانااز » رغم كل التضليل الطائفي » لبنان 
الاقطاع والرأسمالبة ولبنان الشعب »© وبأن 
الدوئة ليست دولة «ميع اللبنانيين وانما مي 
دولة الاقطاع والرأسمالية تحمي مصالحهما 
واستقلالهما لفالبية الشغب بواسطة القمع » 
لدس فقط قمع الرصاص » وانما تمع 
المؤسسات والقوانين . فالحريات التي 
يتشدق بها المدافعون عن هذا النظام ما 
هي »2 في نهاية المطاف © الا حربة طبقة في 
استعباد سائر الطبقات . 
التجار احتجاجا على المرسوم ١565‏ » 
يتمسح الحكام على عتبات غرفة التجارة » 
ولا يرتفع صوت واحد ليسال : صل ان 
اضراب التجار اضراب شرعي » ونتراجع 
السلطة أخيرا » خاضعة اشيئتهم . ولكن 
عندما بضرب عمال وعاملات معامل غندور 
مطالبين بتطبيق القوانين البرجوازية لا أكثر 
ولا أقل ( زودة الخمسة في المئة » عق 
الانتساب للنقابة ©» الخ.. ) © يتصدى لهم 
درك الدولة بالرصاص » بعد أن فشل “سي 
كسر اضرابهم » فيسقط شهيدان وعشرات 
الجرحى . هذا هو المنطق. الفعلي لاحريات 
البرجوازية وهذا هو ١‏ أمنها واستقرارها ». 
ولقد تعلمت جماهير واسعة خلال الاسبوع 
الماضي إن الدولة تحمي الاستغلال الرأسمالي 
بالرصاص » وان الشعب لا بحقق مطاليبه » 
مهما كانت أولية »ع الا اذا انتزعها انتزاعا » 
آلا اذا دفع ثمنها من دمه وتضحياته . 

واكتشفت هذه الجماهر أيضا طبيعة 
الحكم القائم الان ومنحاه العام'. اكنتشفت 
حكيا يحمل الجماهي الاعباء الاجتماعية 
والمعاشية للازمات التي يتخبط بها « الاقتصاد 
اآحر » منذ سنوات » دحكما يفلب عليه 
العجز شبه الكامل عن حل أي من المشكلات 
الحيوبة للدماهيز » لكنه لا يتردد ؛ قي 
المقابل »ء من التصدي لتصاعد دركتها 
المطلبية بواسطة العصا » والسيارة 
المصفحة » والدندقية وقنائدل الفاز . «الواقع 
أن المشعور المتزايد لدى أوساط واسعة من 
العمال والفلاحين والكسية والمنتجين والباعة 
الصفار والمثقفين والطلاب بعجز الحكم عن 
حل أي من مشكلاتهم الرئيسية هو الذي 
سمح لمجزرة غندور بأن تفجر تلك النقمة 
الجماهيرية العارمة التي عبرت عن نفسها 
بسلسلة واسعة النطاق من التحركات 
المجماهيرية كان تتويجها في تظاهرة الاحزاب 
والاضراب العام . وبدت المعارضة الرسمية» 
بعد اتساع النقمة وانفجارها » معارضة مسن 
مثل طينة الحكم » وبمثل عجزه وغربته عن 


قضايا الشعب وهمومه » تتلخص كل مضيتها 


فعندما يضارب 


3 ف منافسة الحكم على الكراسي والمقاتم .. 


يوحدة ا لطة العَاملة وقيادتها للحوكة 
الشبّية مون ونطور الإنضجاراستتك 


الحققة الثانية التي .بيننها أحداث الاسبو 
الماضي هي قوة الطبقة العاملة اللبنانتنة » 
وتزايد وزتنها ضمن الحركة الوطننة 
والتمعينة . فلاول مرة مند ربع قرن » 
دفرض الطبقة العاملة* على قباداتها الذقابية 
اسنخدام سلاح الاضراب العام ( الذي 
حرمت منه خلال معركة الضمان الصحي في 
شباط وأبار 19101 ) وتتحول فعلا الى مركز 
التفاف سائر طبقات الشعب الكادحة وطليعة 
انضالها . ان هذا الموقع الحديد الذي تسير 
الطبقة العاملة بخطى ثابتة نحو احتلاله هو 
التعبير الفعلي عن الالتقاء العميق بين 
مصالحها وم همالح سائر طبقات الشذعب 
الكادحة . فهي لدست فقط الطبقة الاكثتر 
تعرضا لاثار أزمات النظام الاقتصادية 
( المبطالة . انخفاض مستوى المعيشة . 
الهجرة . الخ ... ) واتما هي أيضا الطبقة 
التي تحتاج » في نضالها اليومي لمنع تدمور 
أوضاعها المعيشية » الى التنظيم والى 
أوسع الحريات . من هنا فهي المتافضل 
الطليعي من أجل الخبز والديمقراطية . ولقد 
جاء الالتفاف الجماهري الواسع حول الطبقة 
العاملة ©» خلال الادام الماضية » لبقدم 
البرهان الاكبد على صحة المقولة التي نرددها 
بلا كلل من أن انتصار الثورة الوطنية 
الديمقراطبة في كبنان مرهون بتبوء الطبقة 
العاملة قيادة الفلاحين والقطاعات الدنيا من 
البرجوازية الصفيرة . 

وتزايد وزن الطبقة العاملة بشكلعام ضمن 
الدركة الوطنية والشعبية هو التعبيي عن 
تزايد وزن البروليتاريا الصناعية ضمنها . . 
فقد جاء اضراب عاملات وعمال معامل 
غندور أيلقي ضوءا كاشفا على واقع هذا 
القطاع المرائد من الطبقة العاملة . اذا كانت 
الحركة العمااية والنقابية قد أحرزت منذ 
عام 4 عدة مكاسب على صعيد توانين 
العمل والاحور والضمانات » وارتكزت 
الى هذه المكانسب لتطورها وتضاعفها » ثان 


على درب مسيرتنا المبتدئة فقدنا 
شهيدين . سقط علي الفليطي برصاص 
عصابات الاحهزة على طريق الكحالة 


فى صفوف المقاومة الفلسطينية . 
0 السبت إلماضي » سقط المعامل 
يوسف العظار برصاص درك 
الراسماليين والتجار على أبوابمعامل 
غندوز ٠.‏ شهيدان ف أقضية واحدة ٠‏ 
قضية نضال جماهر لبنان ضد 
السلطة الاقطاعية ‏ الرأسمالية 
التابعة للاستعمار الجديد » سلطة 
النهب والاستغلال والتخاذل امام 
العدو الاسرائيلي . 

مرتكبو المحزرة » ستقول الجماهر 


تحية الى سهيد الطبقة 
العاملة اللدنانئية يوسف العطار 


اذار .1و1 وهو يؤدي واجبه , 


'معظم هذه المكاسب ظلت محصورة .عمال 
ومستخدمي قطاع التجارة والخدمات والمصالح 
المستقلة » وهم الفئة المسيطرة حائيا على 
الحركة النقابية . أما البروايتاريا الصناعية» 
غما تزال محرومة من معظم هذه المكاسب . 
وياتي اضراب عمال معامل غندور الاخبر ضمن 
نسياق تحرك عمال الوحدات الصناعية الكبرى 
والمتوسطة ( قصارجيان » المعدنية الخفيفة » 
حبر للبسكوت » سليب كونقورت .... ) من 
أجل نيل وتثبيت هذه المكاسب : تطبيق قوانين 
العمل » نيل حق الانتساب للنقابات والعمل 
النقابي » الدوام القانوني » دقع الحد الادنى 
للاجور والزودات المقرة رسميا » التسجيل 
في وزارة العمل والافادة من الضمانات 
الاجتماعية ومنع أرباب العمل من الالتفاف 

غر ان ١‏ اللحظات الانفجارية » لا يقتصر 
مفعولها على التذكير ببديهديات منسية والاجابة 
على الاسئلة الحيوية . بل انها تخرق ميزان 
القوى الطبقي القائم ©» وتجر التضفال 
الجماهري من موقع الى موقع » وتستنبط 
اشكال ووسائل نضال جديدة ومتقدمة . 
من هنا » كم يكن انتصار عمال معامل 
غندور انتصارا خاصا بهم » بل هو انتصار 
للطبقة العاملة اللبنانية بآسرها . فقد رفع 
إرهاب آرباب العمل والوكلاء عن كاهقل 
العمال » وأثبت لطبقة عاملة مسدوقة بأنها 
قادرة » بتضامنها وتنظيمها * على انتزاع 
مطالييها » واعاد الاعتبار لاشكال نضالية 
.هامة ( التظاهصرة العمالية » التجمعات 
والخطابات » البيانات » التنظيم القاعدي 
واللجان المنتخبة من العمال والمسؤولة 
تجاههم ) . ولقد خرجت الطيقة العاملة من 
المعركة شاعرة بانها هي © وليس أرباب 
العمل » السلطة الفعلية في المصانع » القادرة 
على شلها وشل مرافق البلاد بأسرها » 
مدركة لامكان انتزاع المكاسب بالوح-طلدة 
والتضامن والتنظيم وايجاد وسائل العمل 


كلمتها فيهم © وتقذف بهم الى حيث 
يستحقون مزبلة التاريخ . 

أما أنت يا يوسف »© فارقد هنيئا 
في قلب الطبقة المعامئة الفسيح . فهي 
ستثئار لك . لا كما يثئارون هم . وانما 
كما الطبقة العاملة وحدها تجيد 
الثار ‏ بتكنيس الطفيليين واللصوص 
ومصاصي دم الشعب وبناء صرح 
الاتستراكية . 

الح والخلر. لك ء نا رس] 
الشهيد . وعهدا علينا أن تواصل 


ل وسوف يفجر انتصار عمال معامل + 
عدة اضرابات وتحركات عمالية في الاشهر 
القادمة ‏ بات بوسعه الانطلاق من المو 
الجديد المتقدم الذي بلغته متسرة الطيقفة 
العاملة . هذا هو الخرق الفعلي لركو 


الحاسم على كل تردد وخوف . 

والاهم من ذلك كله ان المجزرة » وما 
تكشفت عنه من صلة عضوية بين أرباب العمل 
و السلطة القمعية » دفعت وسوف تدقع ازا 
من العمال الى الالتزام السياسي » الى 
ادراك ان تغبر السلطة السياسية القائمة 
هو الشبرط الذي لا غنى عنه لآي تحسن 
فعلي في أوضاع الطبقة العاملة والجماهممر 
الشعبية ‏ التزام سياسي لا بد وأن يكور 
تحتراية الماركسية ‏ اللينينية » ايديواوجية 
الطبقة العاملة المناضلة من أجل تغيير العا 
والفاء استفلال الانسان للانسان . 

غير اننا في تاكيدنا على كافة المكاسب ال 


بنان خلال الابام الماضية قد حركت وضعا 
راكدا » وجرت قيادات امتهنت حتنى الر 


ومهنبة متفاوتة ليس من رابط فعلي يربطها 
فلتي لا يتحول الانفجار الى مجرد فور 


وافشال مشروع قانون الاحزاب الرجعي 
فبدون تحقيق هذا الحد الادنى من الحريات » 
يبقى أي انتصار يحققه العمال والحركة 
الشعبية معرضا للنسف من أساسه .. 15 


واستنكارا للمدزرة » ولمست بالتدرد 
فاعلية هذا السلاح الجبار :الذي تملكه 
فحري بها أن تلجأ اليه محجددا لانتزاع ممذ 


الحقوق الاولية . 
؟ ‏ تجديد وتوحيد الحركة التقابية 
أسس ديمقراطية . ويكون ذلك بتنظيم 


؟ ‏ ان بناء الوحدة الفعلية للطبقة 
العاملة » وتمتين تحالفها مع الفلاه 
و الفنات الدنيا من البرجوازية الصفما 
وتسامها التدريجي لقيادة الحركة الو 
والشعبية وتوحدديما للنضالات الوط 


لتحدق وكدنها اللساسكة حول 05 
البروليتاري الثوري »© المداقع الامين 


مصائحها والمناضل الصلب من أجل انتزا 


١ 
ان المسيرة الطويلسة لنضال‎ #9 
العمال والعاملات في معامل‎ 


الحقيقة القائلة بآنه مهما تآخر تطور 
وعي العمال تعلاقات الاستفيلال 
التي يخضعون لها غلا بد لهذا الوعي 
من أن ينمو في النهاية عبر قفزات 
غالبا ما تتسم بسمة 1 العنفقف ... 
ا والاضراب الاخير في معامل غندور لم 
10 يكن اول هذه القفزات ولن يعون 
: آخرها ٠‏ 

تعود قصة معامل غندور الى سنة .1456 . 
ولتد سجل العدد 15 من « نضال العمال - 
صوت اللجان العمالية » بدايتها حين ذكر بآن 
الاخوة غندور ورثوآ عن جدهم محترفا صغيرآا 
كان قد آسسه عام .18 . وكان هذا الاخر 
ضريرا > ومن عادته قبل آن يدفع لعامل مما 
اجرته آن يتحسس وجهه فاذآ وجده يتصبب 
عرقا دفع له وأذا وجده باردا أو ناشفا كان 
:نصيبه الحسم » واذا تكرر منه ذلك يعاقيه 


غندور تؤكد بصورة قاطعة صحة 


جسديا كالجاد بالكرباج .. واخيرا يصرفه من" 


العمل . 00 

عن جدهم ورث الاخوة غندور © بالاضافة 
الى ملكية البناء والالات وكل آدوات الانتاج » 
العقلية الحرنية المطابقة لنوع المعمل وحجمه 
في مراحل تآأسيسه الاولى . وهي عقلية تبييح 
استعباد العمال والتحكم يهم وامتلاكهلم 
بالاضافة الى استغلال جهدهم . ولقد حافظ 
الاخوة غندور على هذه العقلية في علاقاتهم 
بالعمال رغم التقدم الذي عرفه محترفهم بحيث 
تحول الى وحدة انتاجية ضخمة تتألف من 
ثلاثة معامل كبيرة مجهزة باحطدث الالات » 
متعددة الفروع والاقسام يعمل فيها ما يزيد 
عن ..18 عامل وعاملة وتغطي منتوجاتها » 
على تنوعها » بالاضافة الى المسوق اللبناني 
جزءا من الاسواق العربية ... هكذا كانت 
معامل غندور تنمو وتتضخم في أطار علاقات 


حرفية مختلفة ٠‏ 


ومن جهتهم ورث العمال عن أسلافهم 


الحقد على علاقات الاستعباد. والتحكم وراكموه ‏ 


طويلا . وقد تجسد هذا الحقد خلال السنوات 
الاخرة باشكال متعددة متفاوتة : من تذمرات 


ماتت الحظة ولادتها » الى اضرابات حزئية فى 
قسم او فرع » الى مشاريع اضراب عام تنتمي 
كل مرة بماساة تتمثل في طرد مئات العمال 
كما حصل بنتيجة التحرك السابيق للاضراب : 
الاخر ... هكذا قطعت مسيرة العمال شوطا 
طويلا من النضالات الجزئية كانت تعجز عن 
خرق اطار المعلاقات الحرفية المتخلفة . ومن 
هذه المسيرة المطويلة استمد الاضراب الاخر 
حدته وصلابته . 

لقد كانت اسباب الاضراب متعددة تشر 
الليها طبيعة المطالب التي رفعها المضربون » 
بينما كان يفصح عن الحدة نوع السلوك 
النضالي الذي رد به العمال على تعنت - 
الادارة والكذي فرضوه على كافة الاطراف 
المعنية خلال ايام الاضراب الثلاثة عشر . 
المطالب 

كما يحصل عادة في اول كل شهر » قبض 
العمال اجورهم وانصرفوا الى بيوتهم ليسددوا 
ما عليهم من ديون . لكنهم حين دققوا في.ما 
قبضوه وجدوا انه لا يتضمن ز:ادة آل ه/ز 
التي اقرها مجلس الموزراء كبدل لفلاء المعيشة. 


وفورا ساد التذمر كل العمال والعاملات » 
وكان اول المبادرين الى التحرك عمال معمل 
الطيونة المذين تجمعوا امام باب المعمل صباح 
يوم الجمعة 1١1‏ ]/ وبعثوا بلجنة منهم 
الى الادارة تسال عن زيادة ال ه/ز » فما 
كان من احد الاخوة غندور الا ان طردما 
شاتما اعضاءها وكل العمال ممتلئا ثقة بانهم 
سوف يدخلون الى المعمل بمجرد رؤيته وتحت 
تأثر هيبته . .الا ان الحسابات لم تصح هذه 
المرة . فاعلن العمال الاضراب واخذوا 
يرددون مطلبهم بصوت عال . 

واجتمعت لجنة الاضرابةورا لتدرس اخطة 
سيره مبتدئة بتحديد المطالب . فاضافت الى 
مطلب زيادة ال ه/ وتطبيق رفع الحد 
الادنى للاجور من 185 الىه.؟ ل.ل. المطالب 
التالية : 2١‏ اشراف العمال على صندوق 
الحسومات المتي تقتطع من اجورهم كعقوبات 
بفية الاستفادة بها جماعيا كما تنص المادة ١/ا‏ 
من قانون العمل بدل ان تذهب أللى جيوب 
الاخوة غندور » ؟ ‏ الافادة من الضمانات 
الاجتماعية .؟ ‏ توفير اللوازم الصحية 
كفرف الملابس والاكل وغيرها والتوقف عن 
اهانة العمال ومنع الوكلاء من دخول حمامات 
العاملات والامتناع عن تفتيشن اللعمال . 

وبعد انضمام عمال معمل الشويفات الى 
الاضراب ادرج مطلبان اخران : تغبير الدوام 
ودفع اجور النقل الى المعمل . كل ذتك 
نالاضافة الى المطلبين الاساسيين : 
الصرف الكيفي وحق الانتساب الى النقابة . 

يتضح من المطالب المذكورة انما ترد بصورة 
اساسية على : 

١‏ عجز الاجور الفعلية عن تلبيية 
الحاجات الضرورءة للعيش بينما تتفاقم حالة 
الفلاء بصورة مضطردة نتيجة لتلاعب وتحكم 
التجار بالاسعار » ونتيجلة محاولات 
الرأسماليين تحميل الطبقات الشعبية وخاصة 
جماهر الشفيلة نتائج كل الازمات بهدف 
الاحتفاظ بأعلى مستوى من الريح . 

؟ ‏ حالة الارهاب التي يمارسها اريباب 
العمل داخل المصانع والتي تحجد سندما 
وقاعدتها في المادة .0 من قانون العمل التي 
تسمح بالصرف الكيفي في كل لحظة ٠‏ | , 

' وكلا الامرين دؤكدان ان الاستغلال والقمع 
اللذين تتعرض لهما جماهير الشغيلة مسن 
انقاص للاجور وارهاب» داخل المعامل 
يستندان في الاساس الى السلطة المتي تحمي 
من ناحية تحكم التجار بالاسعار وما ينتج عنه 
من غلاء فاحثى > وتستعمل من ناحية ثانية 
سلاح القمع اما بواسطة التشريعات, ( كالمادة 
.ه من قانون المعمل ) واما بالمواجهة الدموية 
المداشرة مختلف المنضالات الشعبية » من 
عمالية وطلابية .. الخ . 

وسائل التحرك 

منذ لحظته الاولى بدأ الاضراب عنيفا . لم 
بفاوض العمال الادارة بصورة مسبقة » يبل 
توقفوا عن العمل وبعئوا بلجنة تعرض على 
الادارة مطالبهم . ولما رفضت الاستجابة لها 
اعلنوا الاضراب . وقد اعتمدوا هذه الطريقة 
لمعرفتهم الطويلة بمدى صلافة الادارة . ثم 
اجتمعت لحنة الاضراب فورا واصدرت بيانا 
وزعته على اعمال والعاملات يحمل مطالبهم » 
وباشرت حهدها لتوسزع الاضراب بحيث يشمل 
معملي الشويفات والمكرتون . وف اليوم التالي, 
اضرب عمال. معمل المكرتون لمدة ساعة. ادخلهم 
الدرك بعدها الى العمل بالقوة . آما عمال 
معمل الشويفات فقد شاركوا في الاضراب حتى 
نهايته وشكلوا كجنة موحدة. مع عمال معممل 
الطيونة عاودت الاتصال بالادارة . لكن هذه 
الاخيرة رهضت تلبية اي مطلب.واستطاعت ان 
تحدث شرخا في اللجنة من خلال ادخال ثلاثة من 
أعضائها مع بعض العمال الى المعمل بالاضافة 


وقففا 


لبد ضر ار ل 


ال الى 


إلي .:الميكانيكيين والوكلاء والسواقين الذين لم 
يتوقفوا عن العمل أساسا . لكن محاولة 
الادارة احداث تفرقة طائفية بين العمال 
والعاملات فشلت وتضامن الجميع علىاختلاف 
طوائفهم منذ اليوم الآول للاضراب ٠‏ 

وردآ على تعنت الادارة قرر العممال 
المواجهة . وادركت لجنة الاضراب ان تماسك 
العمال هو السلاح الرئيسي في وجه رب 
العمل . لذا كانت تتصل يوميا بالععمال 
والعاملات المتواجدين في مناطق سكن واحدق, 
وتوزع عليهم البيانات التي تشرح تصطورات 
الاضراب وخطة التحرك لليوم التالي . وخلال 
تجمع العمال في ساحة المعمل كان يجبري 
استعمال كل وسائل الدعاية الجماهيرية من 
الميكروفون الى اليافطة الى البيان لتوضيح 
كل المسائل المتعلقة بالاضراب . وقد ساهمت 
هذه الوتيرة العالية من التعبئة اليومية في 
افشال محاولات الادارة احداث انقسام بين 
العمال. وفي نماسك صفوفهم مما جعلهم قادرين: 
على التصدي المباشر لها بقصد انتتزاع 
مطالبهم منها . 
النقابة .٠.٠‏ والوزارة 

ماذا كان موقف النقابة من ذلك كله ؟ 

لقد حاولت التهرب من المواجهة بحجة ان 
العمال غير منتسبين لها . لكن العمال ساروا 
بمظاهرة انظلقت من أمام المعمل في الشياح 
نحو مركز الاتحاد: العمالي العام فالاتماد 
الوطني للعمال والمستخدمين وضولا الى مركز 
النقابة حيث انتسب اليها بصورة جماعية 


ما يزيد عن ..؟ عامل وعاملة . هكذا فرض 


العمال على النقابة ان تدخل المفاوضات مسع 
وزارة الشؤون الى جانبهم . وكان موقفف 
هذه الاخيرة صارخا في تواطئه مسع ادارة 
غندور : فامتنعت خلال الايام الاولى عن اجراء 
المفاوضات بانتظار ان يتفسخ الاضراب . الا 
انه امام صمود العمال واصرارهم عقدت 
جلسة للمفاوضات لم يتنازل الاخوة غندور 
لحضورها كي لا يجلسوا مع العمال » 


” فارسلوا محاميهم الذي لم يتمكن رغم كل 


المحاولات من طمس مطالب العمال. وفالنهاية 
اتصل موظفو الوزارة بغندوز فالمعمل ليطلفوه. 
على مراحل المفاوضات فاجاب بعنجهية انه 
لا يتنازل عن حقه في طرد اي عامل ! هكذا 
فشلت المفاوضات ولم. تفعل الوزارة شيئا بل 
تركت العمال وشانهم . 
المحزرة 

وصباح السبت 511-11 طلعت الصحف 
ببيان صادر عن غندور يطالب فيه الدولة 
بالتدخل لكسر الاضراب . وبالفعل كان حضور 
الدرك في ذلك اليوم كثيفا وعنيفا . وبدأوا 


. باعتقال بعض العمال واهانتهم امام رفاقهم » 
واخذوا يضربونهم باعقاب البنادق بقصد 


أجبارهم على استئناف العمل . فما كان مسن 
المعمال الا ان قطعوا الطريق العام واحرقوا 
الدواليب وعطلوا مرور السيارات وشلوا 
فعالية. الدرك . لكن هؤلاء انتقلوا الى طور 
جديد من القمع فبدآوا باطلاق الرصاص على 
العمال ووقعت المجزرة ليسقط بنتيجتها 
تسهيدان وعشرات الجرحى بالاضافة الى ه؟ 
معتقلا ومعنقلة جرى نقلهم الى المخافر 
المجاورة . وتكولت الساحة اللى ساحة حرب 
بين عمال عزل يستعينون بالحجارة والبستالة 
وبين قوة تملك البنادق والمصفحات وتطلق 
اأرصاص بلا حساب . 

وبدأت. مبادرات التضامن مع عمال غندور 
تتوالى من الاحزاب والنقابات ومختلف الهينات 
الشعبية حتى عمت لبنان من أقصاه الى 
أقصاه 


٠. 


اساليب العمل الجماهيرية 
تميز الاضراب يقفزة هامة على صعيد 
أنساليب المعمل الجماهري التي رافقته : 


١‏ المظاهرات العمالية الحاشدة المتي” 
توقفت في الاربعينات اعاد اليها عمال وعاملات 
غندور الاعتبار وفرضوها كاسلوب للنضال 
العمالي . م 

؟ ‏ الاضراب العام » كسلاح كانت الحركة 
النقاب.ة تهدد به دائما وتتراجع عن استعماله 
دائما » اعيد الاعتبار اليه ايضا وظهرت 
فعاليته كوسيئة هامة هن وسائل تحقيق المطالب 
العامة للطيقة العاملة . : 

؟ - البيان والمهرجان الخطابي والميكروفون 
واليافطة » كلها وسائل تعبئة عامة اكتسبت 
مضمونا جماهيريا خصبا خلال الاضراب الاخر 
وجرى استعمالها بطريقة ساعدت على تعبئة 
العمال طيلة فترة الاضراب بفعالية نادرة . 
المكاسب 

سكل اعتماد اساليب العمل الجماهيري 
المذكورة وظهور فعالتها الاكيدة امام مجمل: 
الطبقة العاملة اهم مكاسب الاضراب » وهو 
أمر يتجاوز في مداه عمال معمل واحد ليشمل 
كل عمال المعامل المتوسطة والكبيرة . 


دفع أاضراب عمال وعاملات غندورنضال " 


الطبقة العاملة » الصناعية بصورة خاصة » 
تسوطا واسعا نحو فرض تطبيق القوانين 
العمالية تصالحها والتحول الى قوة مؤثرة 
داخل الحركة النقابية وفي البلاد بصورة عامة . 


كذلك حقق الاضراب مكسبا هاما بفقح | 


باب الانتساب الى العمل النقابي أمام عمال 
القطاعات الصناعية الذين كان الخوف من 
الصرّف الكيفي يجعل النقابات موصدة في 
وجوههم عمليا .. من هنا فان اضراب غندور » 
بالطريقة التي حقق فيها اهدافه اي من خلال 
أجبار اأحركة النقابرة على التدخل بفعالية 
بعد المدزرة » قد أتى يرفع وعي باقي عمال 
الصناعة لاهمية التنظيم النقابي ودوره في 
انتزاع الحقوق المهدورة . 

ومن خلال مسير ة الاضراب تعاظم وعي 
العمال لحقيقة الموقع الفعلي للدولة » اجهزتها 
الادارية وسلطتها السياسية » بصفتها وكيلة 
المصالح الراسمالية وادارة تكريس الاستفلال 
والقمع . 

والى هذه المكاسب العامة تضاف بالطبع 
مكاسب عمال غندور انفسهم الذين حتقوا » 
بونيرة نضالهم العالية » معظم المطالب التي 


رفعوها . فقد اعترفت الادارة بحق العمال 


في صندوق الحسومات ووافقت على تخصيص 7 


مبلغ 1١‏ ل.ل كاجور نقل الى الشويفات وعدم 
زيادة دوام العمل الاسبوعي عن 18 ساعة 
واعطاء الفرصة السنوية بما فيها يومي الاحد 
والكف عن اهانة العمال والعاملات وتفتيشهم. 
كما وآافقت على تمتعهم بالضمانات الاجتماعية 
وعلى المطلب الهام الذي صمدوا عنده طويلا 
وهو عدم طرد اي عاهل الا بموافقة اللجنة 
المشكلة من الاتحادات النقابية ووزارة 
الشؤون » بالاضافة الى مطلبي زيادة ال 0/ز 
ورفع الحد الادنى للاجر من 186 الى ١.6‏ 
ل.ل ودفع اجرة ‏ ايام من مدة الاضراب الذي 
استفرق ثمانية ايام ( وهذا هو النقص الاساسي 
في المكاسب ) . 


ولا تظهر الاهمية البالغة لهذه المكاسب الا ٠‏ 


اذا نظرنا اليها من زاوية الدور الحاسمالذي 
لعبه الاضراب اصلا في كسر أطار العلاقة 
الخاصة ذات المضمون الحرفي الاستبدادي 
الموروث المتي كانت ادارة غندور تفرضها على 
عمالها وعاملاتها . لقد حصل انقلاب في هذه 
العلاقة اعاد للطرف العمالي اهميته ودروه 
وقدرته على المبادرة . وعلى قاعدة العلاقات 
الجديدة التي فرضها العمال داخل المعمل 
بصمودهم وبدماء شهدائهم وجرحاهم » ميستمر 
نضال عمال وعاملات غندور بزخم اقوى من 
اجل تحتيق كامل مطالبهم واهداف الطبقة 
العاملة اللبنانية . 


0 


ترام العرال والعاملات اماس وحّدة الطبقة العساملة . 


شهادة عاملةعن بوم امجزرة 


حنبا الى جنب وقفت العاملة 
> مع العامل في اضراب معامل 
غندور » ومثله تظاهرت واعتقلت وتلقت. 
الرصاص . لا بل كانت في الطليعة 
واستبسلت . رائعات كن عاملات غندور » في 
حماسهن ونشاطهن وتضحياتهن وصمودهن ٠‏ 
رائعات كن » وهن يواصلن اخسيرة التي بدأتها 
شهيدة الطبقة العاملة النسائية ‏ وردة 
بطرس ابراهيم ‏ رائعات كن » وهن يكملن 
رسائتها . فالى عاملات معامل غندور تحية 
اكبار وحب .. وفيما يلكي شهادة احداهن عن 
يوم المجزرة : 


في صباح السبت 1١‏ تشرين الثاني وقغفا 
باكرا أمام المعيل . لاحظنا ان عدد الدرك 
أكثر من المادة وسيارات « الجيب » 
تحيطنا من كل النواحي . بدأنا نقنع العمال 
القليلين الذين كانوا يدخلون الى العمل بان 
يقفوا معنا » واقتنع البعض منهم . ثلم 
افترشنا » نحن البنات + الآرض أمام 
سيارات التوزيع للحؤول دون خروجها . فجاة 
تدخل الدرك : قبضوآا على بعض رفاققف كا 
ورفيقاتنا. وادخلوهم بالقوة الى ساحة المعمل 
حيث ضربوهم وشتموهم آمام أعيننا . فهمنا 
ساعتئذ آن خطة الدرك هي كسر الاضراب بآي 
شكل من الاشكال . تذكرنا مظاهرات ؟؟ 
نيسان الشعبية ومظاهرات الطلاب وقطعنا 
الطريق بالاحجار وحرقنا - الدواليب على 
مفرق سينما دنيا وأمام المعمل » بعدما ارتفع - 
الدخان الكثيف وتوقف السير عدنا وتجمعتا 
أمام بوابة المعمل . منعنا الدرك من الاقتراب 
وهددونا بالبنادق . شاهدنا رفاقنا من داخل 
المعمل يركضون الى الباب ليخرجوا والدرك1 
بردونهم: باعقاب البنادق آلى الاقسام . بدانا 
نهتف في وجه الدرك : « اذهبوا الى الجنوب 
ل خاينين في تصرفند ‏ آاسود في وجه 
العمال ‏ نحن سنا اسرائيل » . فاذا بالدرك 
يصعدون آلى سطح المعمل ويرمون أول قنبلة 
مسيلة للدموع » انفجرت قي صفوف العمال 
وبدا الهجوم المسلح علينا . في البداية » 
من شسدة دهشتنا » تفرقنا وتراجعنا وتساقط 
عدد من العاملات في ( العجقة » . ثم بدانا 
نرد الهجوم بكل ما تجده وبمساعدة الاهالي : 
ساعدنا عمال بناء في ورشة قريبة 6 أحضروا 
لنا كومات من. الحجارة ف « القفف » . أمآا 
أصحاب دكاكين الخضرة فوضعوا! تحت تصرفنا 
صناديق البفندورة والتفاح .والبرتقال 
والحامض . راشقنا بالاحجار والفواكه لكن 
كان دفاعنا هزيلا جدا في وجه الرصاص 
والقنابل المسيلة للدموع . نما ليث أن 
تساقط الجرحى من عمال وعاملات واستشهد 
يوسف عطار . ركض العمال وهم يصرخون 
بالفاجعة الكبيرة . التقطت عاملة قنبلة مسيلة 
للدموع ورمتها على الدرك قبل أن تنفجر . 
أستد استبسئلت العاملات بالدفاع عن رفاقنفآا 
العمال : عندما يقيض الدرك على أحعحد 
العمال كنا نهجم عليهم لكي نسمح لرفيقفنا 
بالهروب . استمرت المجزرة ونكاد نعمى من 


شدة الالم ف آعيننا بسبب القنابل المسيئنة 


ا ل و لو و ا ا و لد نيتو 


. وشد الشعر والاهانة من نصيب كل وآحدة ‏ 


للدموع . وبعد ساعة تقريبا كنا مجموعة من 
١.‏ عاملات نحاول اسعاف اثنتين من رفيقاتنا 
آنهارتا » عندمآا أحاط بنا الدرك ومعهم 
ضابطين حاملين مسدسات . فهددوتا 
بالرشاشات والمسدسات وجمعونا على بعضنا 
البعض باعقاب البنادق ف احدى الزوايا . 
وقف اثنان منهم وبنادقهم مصوبة نحوئا 
ليمئعونا من آلهرب بينما الاخرون يطلققون ' 
الرصاص على اخواننا العمال . ثم احضرو1 
« جيب » وكذبوا علينا قائلين انهم سياخذونا 
الى منازلنا . أركبونا « الجيب »4 وهم 
يعذبوننا وأحدهم كان في يده كرباج ضربنا 
فيه داخل الجيب . سارت فينا السيارة 
تحت الرصاص والقنايل وهي تقفز من جانب 
الى جانب بين الاحجار والدواليب حتى المخفر. 
عندما وصلنا الى اكخفر » رمونا باحتققار 
شديد في النظارة » وكان الضرب والصفضع / 


منا . وبعد قليل التحق بنا عدد من العاملات 
وقليلا من العمال . كنا .؟ شخصا تقريبا في 
غرفة لا تتنسع لاكثر من 1١.‏ أشخاص » معتمة» 
تفوح منها روائح كريهة وتفترشها حصيرة 
قذرة . والدرك يشنون علينا حرب أعصاب 

من خلال نافذة حديدية : هددونا بالحبس ‏ - 
المؤبد وحقروا نضالنا الباسل وحركقا" 
الطلبية قائكين : ( الذي يضرب ويعيل 
مشاغبات »© هكذا ينتهي » » ثم بدأوا معزوفة 
« الايدي الفريبة » و < العناصر المندسة »2 
ثم أخذوا يشتموننا ويهينوننا . ومعصطد م 
ساعات نقلونا على دفعات الى بعبدا بعد أن 0 
آخذوة أسماءنا . وف الطريق تكررت المعزوفة ' 

المعروفة عن «< امحرضين » وكاننا . .16 عامل 
وعاملة ليس لدينا أي مطلب محق »© بل ننا - 
ضحايا بعض المخربين , في بعبدا وضعونا في 

غرفة أوسع » والعمال في غرفة آخرى . بعد 
« التدفيش » والتهويل » تركونا . أخذنا 
راحتنا وتمددنا على الحصيرة بينما في غرفة 
قريبة كان آحد العمال المصابين يصرخ من 
الالم . طلبوا منا دفع ثمن (١‏ السندويشات © 
الحقيرة التي قذموها لنا فصرخنا كلنا صرخة 
واحدة : « لو عندنا مال ما كنا عملنا اضراب ‏ 
آطليوا الفلوس من غندور أو من 
الحكومة »> على كل حال : الجيبة واحدة ». 
ثم تشجعنا وبدآنا نجيبعلىالاهانات : « اننا 
هنا في وقفة عز وشرف ولسنا لصوصا أو 
مجرمين ‏ اننا نطالب بحقنا واذا تريكون 
ضريتا من أجل ذلك فاننا نعتز بذلك ولا يهمنا 
العذاب » . بدأنا نمزح ونغني لمكي ترفع 
معنوياتنا . فقلنا الزجل والعتابا والميجانا 
حتى سمع .آصواتنا كل السجناء . كنا نقول ‏ 
في البداية « هذه آخرتنا ؟ » ثم فهمنا أن هذه 
« الآخرة » ليست الا أول الطريق . كنا حواكي 
عشرين بفتا مع بضعة شباب . وتصرففا 
بالشجاعة المتوقعة منا . ونحن مستعدات ‏ 
لمتابعة طريق المنضال مهما كانت الصعوبات 
والتضحيات » ولن يقف في وجهنا أحد » لا 
غندور ولا دولتقه !1 


لبت جماهي الشفغيلة 
والمستخدمين نداء الاتحاد 

العمالي العام والاحزاب والقوى الوطنية 
والتقدمية » فعبرت عن استتئكارها للمجزرة 
بتنفيذ الاضراب العام بمشاركة ما لا يقل عن 


ربع مليون عامل ومستخدم . 


منذ الساعات الاولى ليوم الثلاثاء الفائت» 
كانت اللحركة مشلولة كليا في مرافق البلد 


٠‏ ومؤسساته الحيوية: المرفا » النقل الخارجي» 


مصائح الكهرباء والمياه والنقل الشترك 
وسكة الحديد » والزيجهمي »2 والضمان 
الاجتماعي » ومصلحة الليطاني » وقضاع 
النفط » والمصارف والمدارس والجامعات . 
وبلغت نسبة الاضراب في المصانع أكثر مسن 
تسعين في المئة . بينما كان تنفيذ الاأفراب 


جزئيا في بعض الاسواق التجارية المركزية 


والملاهي والمقاهي والمطاعم . 

وأبرز ما تبين من خلال الاضراب أمران. . 
الاول : ان الجماهير لم تكتف بالبقاه فلي 
بيوتها والامتناع عن العمل > بل خرجت الى 
الشارع » في مظاهرات عديدة » تعلن 
سخطها على المجزرة وتأبيدها لنضال عمال 
غندور . والثاني ان عددا كبمرا من أرباب 
الاعمال الصناعيين وأصحاب المحترقفات 
الصغرة والمتوسطة حاولوا تخريب الاضراب 
العام » فتدخلت المسيرات العمالية واللجان 
النقابية ولجان الافراب لتجبرهم على 
الاقفال . 

في قطاعي النسيج والميكانيك > طافت 
لجان نقابية على المعامل تدعو اللعمال للانضمام 
الى الاضراب . وقد استجابت الغالبية 
الساحقة منهم . وخرجت مسيرة كبرى من 
عمال « قصارجيان » للحديد والمعدنية الخفيفة 
في تظاهرة استنكار. وشجب . وف قضاع 
الفذاء » تولت « فجنة عاملات وعمال معامل 
غندور » دعوة العمال الى الاضراب © غلبى 
معظمهم النداء . وكاد اا بعص امس 
( « جبر » مثلا ) قد أقفلت طوعا . كذلك 
أسهمت النقابة و « اللجان العمالية » ووفود 
من الإحزاب والقوى الموطنية والتقدمية في 


| اقفال مصانع الاحذية ومحترفاتها الكثيرة في 
المنطقة الصناعية ببرج حمود . وقد وزعت 


آلاف النسخ من « نضال العمال » صوت 
« اللجان العمالية » » تتصدرها صورة يوسف 
العطار » شهيد الطبقة العاملة و « اللجان 
العمالية » .. وكافت تتلقفها الايدي > وتسهم 
في حسم أمر المترددين في الانضمام الى 
الاضراب ٠‏ - 


مسييرات عَاليَة تتنضذ الاضبرابك 


ف المنطقة الجنوبية من يرج حمود » 
بدأ العمال يتجمعون أمام بوابة معمل « سليب 
كونغفورت » ( للمفروسات ) وقد علق عليها 
يافطة تملن « آضراب عام استنكارا لمجزرة 
غندور » . وأخذوا. يهتفون ضد سلطمة 
الرأسمالبيين والتجار » ويعلنون تأبيدعهم 
لنضال وصمود عمال غندور » ويحييون 
شهداء الطبقة العاملة . ثم انضمت اليهم 
مسيرة لعمال مصنع « باكول » ( للبطاريات ) 
وساروا جميعا ف مسيرة من عدة مئات طافت 
المنطقة كلها » فاتجهت أولا الى مشاغل 
الحدادة والميكانيك الصغيرة تدعو عمالها 
لوقف العمل والانضمام الى زملائهم » وبعدها 
الى الدباغات التي رفض أصحابها التقيد 
بقرار الاتحاد العمالي العام . فدخلتها 
المسيرة وأخذ عمالها يخرجون الواحد تلو 
الاخر » حتى اضطرت آلى الاقفال ٠.‏ وبعيد 
أن طافت المسيرة في المنطقة » عادت الى أمام 
مصنع « سليب كونفورت » ثم تفرقت ‏ . 

1 ف المنطقة الصناعية بالمكلس ل تل 
الزعتر » أضربت كافة المصانع » وخاصة 
الكبيرة منها : « ضو » » « سنيبوا» » 
« المسبتي » » ١‏ أونيكو » » ( ريجنسي » 
و« شكلتس » . 

وسارت مظاهرة من عمال وأهالي المنطقة- 
تدعو عمال المحترفات الصغيرة والمتوسطة 
الى المساهمة في الاضراب » تشجع المترددين 
من العمال ». الخائفين من ثأر وارهاب أرباب 
المعمل » وتجبر أرباب العمل المتعذتين على 
اقفال معاملهم » ولكن دون أن تقع حادئة 


واحدة مخلة بالامن ٠‏ 


ا وف برج البراجنة » تجمع ما يزيد عن 


. ..6 من العمال والطلاب والاهالي في ساحة 


« جمال عبد الناصر » » صباح الثلاثاء » 
وخرجوا في مظاهرة عاصفة © طافت أحياء 
البرج » وكانت الحوانيت الصفيرة تقفل 
تضامنا مع العمال وشجبا لمجزرة السلطة /. 
وافتهت المسيرة في المنطقة العمالية ‏ الرمل 
ألغالي ‏ حيث القى أحد مناضلي منظية . 
العمل الشيوعي خطابا حيا فيه وحدة الحركة 
الشعبية في وجه قمع السئطة » ثم تفرقت 
امسر 

18 هذا وقد عمت الاضرابات والتظاهرات” 
أنحاء لبنان . فمنذ صباح الثلاثاء بقيت متاجر 


صيدا ومصانعها مقفلة اقفالا شاملا . وأخذت ١‏ 7 


وفود العمال والطلاب والاهالي تتجمع في 
ساحة المصلبية وظهر المسير في البلدة القديمة» 
ثم سارتفي تظاهرة تزيد عن...: » تصدرها 


ممثلو الاحزاب واللقوى الوطنية والتقدمية . 
وعند تقاطع شارعي الاوقاف والشاكرية » 
توقفت التظاهرة والقى حسيب عبد الجواد 
كلمة باسم اتحاد نقابات الجنوب شرح فيها 
أوضاع عمال غندور ودعا الى توحيد نضال 
عمال لبنان مع نضال فلاحي عكار لمحاربة 
الاحتكار والاقطاع . وهتف المتظاهرون : « يا 
للعار . يا للعار . قولوا. لصاحب السيكار » 
وين كانت شرطة غندور»ء لما هجموا عالمطار ». 
وف صور والنبطية وبنت جبيل وملحقاتها» 
تعطلت الدراسة في المدارس والعمل في 
المعامل » واغلقت المتاجر والمؤسسات أبوابها 
وسارت تظاهرات احتجاج . وفي. مشفرة 
( البقاع الغربي ) سارت تظاهرة عمالية 
وطلابية ضمت أكثر من . ..ه مواطن استنكارا 
للمجزرة ودعما لنضال عمال غندور . 


هكذا أضرب لبنان تضامنا مع عمال غندوز. 
أضرب ليقول أن الرصاصات التي أطلقت الى 
صدور عمال وعاملات غندور » انيا هي 
مصوبة لصدر الطبقة العاملة اللبنانية كلها . 
أضرب معلنا سخطه الكامل على دولة 
البلطجية والقبضايات © خدام الاقطاعيين 
والرأسمالبين والتجار » وتصميمه على 
مواصلة النضال من أجل الخبز والحرية 
والكرامة . 

الاضراب « مدرسة حرب  )»‏ يقول لينين . 
لقد خرجت جماهير الطبقة العاملة من اضراب 
٠‏ تشرين الثاني أشد عزما وتصميما على 
محاربة أعدائها : رأس المجسال وسلطته 
الاقطاعية ل 
شرط أساسي لانتزاع مطالبها وحقوقها 
المشروعة . 


اربعة آنا م من التحركات الحماهيريَّة 
0 دعا لنصّال الطبقة العامّلة 


© اربعة ايام دخلت تاريخ خ الطبقة 
العاملة ولبنان بأسره 3 آربعة 
آيام من البطولة واللفضب والتضامن الرائع 
عاشتها الطبقة العاملة والجماهر الشعبية . 
أربعة أيام من التحركات الجماهرية لم تشهد 
البلاد مثيلا لها في اتساعها وزخمها . فما أن 
تواترت الانباء الاولى للمجزرة حتى تفجرت 7 
بؤر من السخط والفضب » أخذت تتلاقى 
وتتسع »© لتتحول اللى سيل جارف هدر 
بعشرات الالاف رفضهوادانته للسلطة المقمعية» 
خادمة التجار والرأسماليين » ويعبر عن 
تضامنه مع عمال غندور بشتى الاشكال . لم 
يكن عمال غندور وحدهم لحظة وإحدة . فقد 
التف حولهم حزام جماهيري متسع باستمرار 
عبر عن وحدة مصالح الشعب ووحدة قضاياه 
لل 0 3 
يوم السبت ظهرك"» خرجت أول تظاهرة في 
الشياح عند سماع أول أنباء المجزرة . وعقد 
لقاء الاحزاب والقوى الموطنية والتقدمية 
اجتماعا قرر فيه التظاهر استنكارا للمجزرة 
ودعما لعمال غندور بعد ظهر الاثنين . 
وتوالت خلال يوم الاكد التحممات 
والتظاهرات . شيع حوالي الف مواطن في 
الشياح جنازة المواطنة الشهيدة » فاطمسة 
الخواجة . وبعد الظهر ٠‏ نوالت التظاهرات 
في ضواحي بروت »© ويخاصة متاطقها العبالية 
كحي السلم وتسل الزعتر ب الدكوائة . 
وانتزعت الطبقة العاملة اول انتصاراةتها 
باتخاذ الاتحاد العمالي العام قراره باعلان 
الاضراب العام يوم الثلاثاء ( راجع تفاصيله 
في الصفحة التالية ) . وانهالت البرقيات من 
الاتحادات العمالية المعالمبة والعربية» والهيئات 
المهنية والشعبية » والمثقفين والنوادي 
والطلاب . وكلها تلتقي عند ادانة سلطة 
القمع » الممعنة في عدائها لمطالب الشنعمب 
الحنوية © وتصة شهداء الطبقة العاملة )> 
والمطالبة بمعاقبة المسؤولين عن المجزرة 
واطلاق نسراح العمال المعتقلين . 
وصباح الاثنين » نفذت طرابلس اضرابها 
تنفيذا ثساملا تلبية لدعوة اتحاد نقاإبات 
الشمال والاحزاب والقوى الوطنية والتقدمية. 
وعمت الاضرابات والتظاهرات الطلابية أرجاء 
البلاد » من حلبا في عكار ألى بنت جبيل » 


مرورا ببروت »© ومن بعقلين في الشوف الى 
أقاصي البقاع » لتتحول الى اضراب طلابي 
شامل يوم الثلاثاء . 
وفوجيء المواطنون صباح الاثنين بتصبيم 
السلطة القمعية على تصعيد الازمة © اذ 
أعلنت تكليف الجيش بحفظ الامن » وذكرت 
بضرورة الترخيص للتظاهرة . المتقى ممثلو 
الاحزاب والقوى الوطنية والتقدمية وأعلنوا 
تصميم الحركة الشعبية على|.لضي بالتظاهرة» 
مؤكدين على طابعها السلمي . وتقرر تقديم 
علم وخبر بشانها آلى وزارة الداخلية » 
خفتراجعت السلطة »© وآاكتفت بارسال ف 
شرطة رمزية المواكبة التظاهرة . 
وف الخامسة من بعد ظهر الاثنين » انطلقت 
تظاهرة ال 56 الف غاضب من ساحة ؟؟ 
نيسان في الحرج »© يتقدمها ممثلو الاحزابمٍ 
والقوى الوطنية والتقدمية والنواب 
الوطنيون . وعلى رأسها موكب عمالي كبير 
في طليمته عاملات وعمال غندور يرفمون 
صورة تهيد الطبقة العامة » يوسف علي 
المطار » وضم الموكب عمالا من معامل جبر 
والمعدنية الخفيفة » ووفدا عن عمال طرابلس, 
وعمال وفلاحي سهل عكار . وكانت اليافطات, 
نحبي الشهيد بوسف العطار © وتندد بسلط 
القمع » وتطالب بصون الحريات » وتعدد 
مطالب الشعب الحيوية » وتحيتي زحف 
الجماهر الشعبية بقيادة الطبقة العاملة » 
وتجدد العزم على مواصلة النضال من أجل 
الخبز والحرية والكرامة . وردد المتظاهرون 
عاليا وطويلا هذا الهتاف : 
من قهري ومن جوعي 
بدي أعمل شيوعي 
شيوعي بين العمال 
بناضل ضد الاستفلال 
شيوعي بين الطلاب 
بدي شغفل وبدي كتاب 
شيوعي مثل العطار 
مشعل ع درب الثوار . 
واخترقت التظاهرة البسطة فساحة رياض 
الصلح الى أن وصلت الى ساحة النجمة 
والبرئكان » حيث تلا السيد كيال جنبلاط 
بيانا أعدته الاحعزاب والقوى الوطنية 
والتقدمية ٠‏ 


الطائفية . وتعلمت ان وحدتها . 


المقاومة 


؟- اللشّاومة النلسطنية وقم 


لاني لوحي وساسة أجبهات لشي امعادية لفاطية 


في تقريره الذي القاه جورجي 
ديمتروف ف المؤتمر السايع 
للاممية الشيوعية في جلسته 
المنعقدة في ؟ آب 1 خاطب 
ديمتروف أعضاء المؤتمر قائلا : 

( عندما أصبحت القومية 2 
الاشتراكية ف المانيا حركة ١‏ 
ار متعاظمة » كان ثمة 
رفاق ممن اعتيروا حكومة 
برويننخ حكومة دكتاتورية 
فاشية 4 وكانوا يصرحون 
بخيلاء : اذا زحف الرايخ 
الثالث الهتلري يوما ما » ف 
يمتد زحفه أكثر من متر ونصف 
تحت الارض » أما فوقها » 
فستقوم السلطة العمالية 
الظافرة ») ٠‏ 


هو لقد أفصح ديمتروف » ؛ المنظر الفذ 
والمداقع اللدود عن الجبهة الوطنية 
المتحدة » هنا وفي مجالات أخرى عن أحد أبرز 
حلقات الضعف في سياسة الاممية الشيوعية 
تجاه مسالة الجبهة الموحدة » والعلاقات 
التكتيكية للاحزاب الشيوعية في الفترة الواقعة 
بين مؤتمري الاممية السادس والسابيمع 
بالتحديد . فبالرغم من القرارات الصائبة » 
التي اتخذتها مؤتمرات الاممية الشيوعية 
السابقة للمؤتمر السابع» فان مجرى السياسة 
العملية والعلاقة التكتيكية للاحزاب الشيوعية 
آنذاك قد أخفقتا بتفاوت في تحديد مصادر 
الخطر الحقيقية في الظرف الدولي المتفي في 
توازنات قواه على الصعيدين الوطني ‏ المحلي 
والعالمي » على كل من حركة الطبقة العاملة 
الموزعة الولاءات من جهة والحركة انديمقراطية 
البرجوازية التي مثلتها سياسة الاحزاب 
الاشتراكية ‏ الديمقرطية الحساومة من جهة 
آخرى »> حيث اعتبرت أحزاب الاممية الشيوعية 
هذه المساومة »© الاشتراكية ‏ الديمقراطية من 
حيث قيمتها الايديولوجرة والعملية مرادفة 
للانحراف باتجاه الفاشية. صحيح ان السياسة 
الانشقاقية والمساومة التي سلكها القادة 
الانتهازيون واليمينيون في الاحزاب الاشتراكية 
الديمقراطية قد عادت ©» حيث طبقت في 
النقابات والتنظيمات الجماهرية المهنية » بافدح 
الاضرار على الحركة العمالية والحركة 
الديمقراطية الثورية ايضا » أذ بلغ حد 
مساومة هؤلاء القادة غايته في تنظيم التصاون 
الطبقي المباشر في مؤسسات وأجهزة الدولة 
على حساب جموع الشغيلة , غير ان الحديث 
عن تمائل الاشتراكية الديمقراطية والفاشية لم 
يكن يستند الى قاعدة نظرية صحيحة » وقاعدة 
مادية ملموسة لجموع الشفيلة المنضوية تحت 
راية الاشتراكية ‏ الديمقراطية الانتهازية اكثر 
من انضوائها تحت راية الاحزاب الشيوعية » 
التي منيت عام 1959 وبعده باكثر من هزيمة 
في أكثر من بلد » لانها لم تدقق جيدا بتوازنات 
القوى الحتملة ف فترة ( الاستقرار » النسبي 
للسوق الرأسمالية بعد 1454 واثارها على 
اضعاف توجه قطاعات جماهرية نحو الفاشية. 
أن سياسة جلد الثورة كي تتحرك بتسارع الى 


الامام » والتي سار عليها بعض القادة' 


الشيوعيين الالمان » وأمثال من لم يثبتوا خي 


موقع سياسي نضالي محدد كزينوفييف 


وبوخارين » وفهمهم الجامد لمسالة الازمسات 
الدورية المتجددة للاقتصاد الرأسمالي قادت » 
رغم ان الاممية الشيوعية في مؤتمرها الثاني 
قد آكدت أن قدوم عصر ( ديمقراطي 
سلمي )) آمر ليس متوقعا ومحتملا فحسب بل 
وممكن ايضا . ومن هنا فان خطا قد آرتكب 
بالتاكيد من اكثر من حزب شيوعي ف مسالة 
« التحالف المرحلي » والعلاقة التكتيكية مسع 
الاشتراكية ‏ الديمقراطية التي اعتبرت رديفا 
للفاشية , 


العلاقة بين التكتيك الثورى 

واستراتيجية الثورة العالمية 
وقد وقفت اللجنة التنفيذية للاممية الشيوعية 
شبه عاجزة عن مواجهة آختلال موازين العلاقة 
بين التكتيك الثوري واستراتيجية الثورة 
الاشتراكية لاكثر من سبب » ابرزها الصراعات 
المتواصلة مع التكتلات الانشقاقية المخربة 
والوسطية بقيادة تروتسكي» بوخارين» زينوفييف 
واخرين رغم اختلاف مواقع هؤلاء » والانشفال 
الكامل بانهاء مرحلة « السياسة الاقتصادية 
الاشتراكي في الاتحاد السوفياتي, 1955 » هذا 
الجديدة » والانتقال الى مرحلة البناءً 
الى جانب الوعي المتآخر بحقيقة الازمة العامة 
للدورات الاقتصادية الرأسمالية . لا شك ان 
بوادر تدارك العامل الاخير قد بدأت في المؤتمر 
الخامس للاممية الشيوعية 1914 » غير انها 


قضة الجبهة الوظنية المتتحّدة 


في الممارسة العملية قلما قلصت درجة التوتر 
العالي المشوب بالعداء الصارم للاشتراكية 
الديمقراطية المتساوقة مع البرجوازية . وجاءت 
الازمة الاقتصادية العالمية 1554 لتدفعبالعلاقات 
بين الاحزاب الشيوعية من ناحية والاشتراكية 
الديمقراطية من ناحية آخرى »2 الى حدود 
العداء. القصوى نظرا لنهج الاحزاب الاشتراكية 
الديمقراطية المستسام للقوى البرجوازنية 
والمنظر لامكانية النظام الرأسمالي على تجاوز 
مشاكله الداخلية رغم بوادر ودلالات الازمة 
الاقتصادية . 


غير ان التغير المتسارع لموازين القوى على 
الصميدين الوطني ‏ المحلي والدولي - 
الاوروبي ايضا وتوجه قطاعات جماهرية 
للاحزاب الفاشية » بل ونجاح هذه القوى في 
الوصول الى السلطة وضعا الحركة الشيوعية 
العالمية .آمام مهامها الجسيمة والعظيمة في 
الدفاع لا فقط عن الطبقة العاملة الاوروبية بل 
وجميع الشعوب المعادية كلفاشية والحرب . 
غالازمة الاقتصادية جاءت في المرحلة الاولى 
مستجيبة للوزن السياسي لليسار الثوري في 
كل من فرنسا وآاسبانيا » حيث كان الحزب 
الشيوعي الفرنسي آكثر استجابة من غسيره 
لحاجات تخفيف درجات التوتر مع الاشتراكية ‏ 
الديمقراطية من ناحية » وحيث كانت فرنسا 
بتقاليدها الديمقراطية ‏ البرجوازية التي جاءعت 
بها الثورات البرجوازية في وقت مبكر »© خلافا 
لآلكانيا وايطاليا ») أرضا غير خصبة لحركة 
خاشية جماهرية الطابع . وفي اسبانيا » فقد 


استفاد التجمع الجمهوري © آلذي اعتبر 5 


: انذاك جبهة عمل موحد بين +.مختلف الفرق 


من قائد بروليتاري هذ مثل جورجي ديمتروقف » 


للكومينترن بدعوة آممية آمستردآم الاشتراكية 


اليسارية والديمقراطية ‏ الجمهورية » من 
الازمة الاقتصادية للاطاحة بالحكومة العسكرية 
التي تراسها منذ 1919 الجنرال بريمو دي 2 
ريفا ولاسقاط الملكية تحت ضغط العمال 
والمثقفين والفئات الاجتماعية الوسطى في 
1١‏ نيسان 15981 . 


من جهة اخرى » فقد عزز صعود الحزب 
النازي للسلطة في المانيا مواقع القوىالفاشية 
والحكومات المسكرية الديكتاتورية في بلفارياء ‏ 
بولندا » ايطائيا » البرتفال وغيما بعد في / 
اسبانيا آيضا . وكان استلام هذا الحزب ‏ 
للسلطة وعدوانيته الشرسة في الداخل وتسارع 
توجهه للصناعات الحربية اعدادآ: للد عدوانيته 
الى خارج حدود المانيا المقرة في مؤتمر فرساي» 
أشارة خطر بالغة الدلالة لا في نمط التعامل مع 
الرايخ الثالك » بل وبالدرجة الاولى لاكتشاف / 
نقاط اللقاء والتقاطع في سياسة كل من آحزاب 
الاممية الشيوعية والاحزاب الاشتراكية 
الديمقراطية وبقية القوى الديمقراطية المعادية ' 
للفاشية والحرب . وبالضرورة كان أمام الاممية - 
الشروعية واحزابها الثورية مهام جديدة ملحة 
بدأت حركة الواقع تطرحها بمضمون جديد 
مبرزة خطا الخلط بين المصمون الايديولوجي. 
م العملي الموضوعي لسياسة اشتراكية 0" 
ديمقراطية مساومة وقائمة على تعاون طبقي ' 
مع البرجوازية ومعادية موضوعيا لمصالح ' 
جموع الشغيلة » التي ادعت قيادة الاشترا 
الديمقراطية طويلا انها تمثلها » وسياسة 
سلطة قمعية تشكل عبدّارة الفئات البرجوازية 
الاكثر رجعية وعدوانية لاعادة ترميم وتكوين ‏ 
سلطتها السياسية والاقتصادية المهددة بالازمة. 
أن هذا لا يعني أن احدا من قادة الاممية ‏ 
الشيوعية وأحزابها لم يمر هذه المسائة 
اهتماما خاصا . كلا » فقد كان هنالك اكثر 


قائد الطبقة العمالية البلفاريبة © وارنست 
تيلمان » قائد الطبقة العاملة الالمانية المتمرسة 
عبر انتصاراتها وهزائمها ايضا واخرون 
استطاعوا في وقت مبكر تحديد الفوآصل بين 
الاستراكية ‏ الديمقراطية » والتي مثلتالجناح 
الديمقراطي للمجتمع البرجوازي ولا زالت تمثله 
موضوعيا رغم هشاشة ديمقراطيتها ». والقومية 
الاشتراكية ‏ الفاضية التي تمثل الد اعداء 
الديمقراطية وحتى في أحقر أشكالها وأكثر 
مضامينها انحطاطا » حيث لا تستطيع أن تعيش 
الا على انقاض لا الحركة العمالية فحسب بل 
وعلى أنقاض الحريات الديمقراطية البرجوازية 
أيضا . 


المؤتمر السابع 
والحبهة الوطنية المتحدة 


ومن هنا جاء المؤتمر السابع للامبية / 
الشيوعية بعد نسلسلة من الراجعات لتجربة ‏ 
السنوات الماضية من التوتر الشديد في العلاقة 
مع الاخزاب الاشتر - الديمتراط ة ” 
الانتهازية » ليضع على جدول أعماله ضرورة 
اقامة الجبهة الوطنية المتحذة تجابهة المد 
الرجعي الفاشي . واعطى المؤتمر تفويضا كاملا 
للجنة التنفيذية للاممية الشيوعية لتحديد نمط 
العلاقة الجديدة مع الاحزاب الاشتراكية ا 
الديمقراطية وبقية القوى الديمقراطية المعادية 
للفاشية والحرب . وتوجهت الاجنة التنفيذية " 


الديمقراطية لاقامة الجبهة 
على صهر جموع الشفيلة في بوتة2 النضال من 
أجل دحر الفاشنية والقضاء 
المؤتمر السابع للاممية الشيوعدة كلف اللجنة 

التنفيذية بان تتوجه الى قيادة الاممية العمالية 


بالحرية 


الاشتراكية ( الاشتراكية ‏ الديمقراطية ل 
س. ش ) باقتراح لتحقيق وحدة العمل 
للبروليتاريا العالمية . ومن المعلوم نديكم أن 
الجنتكم التنفيذية قد قررت دراسة مقررات المؤتمر 
السابع للكومينترن بامعان » قبل الادلاء برآيها 
في وحدة العمل . ولكي نهيء لكم مثل هذه 
الامكانية » أآردنا في هذه الاثناء آن نتقدم 
بمقترحات ملموسة لبدء التفاوض حول هذه 
المسالة . غير آن توتر الوضع آالدولي وخطر 
. اندلاع حرب امبريالية بلغا حدا لا يجوز معه 
اضاعة ولو ساعة من الوقت » . 
ورغم هذا النداء والمحاولات العديدة التي 
بذلتها الاممية الشيوعية من أجل برنامج عمل 
مشترك » معاد للفاسية والحرب » مع احزاب 
الاشتراكية ‏ الديمقراطية » غان هذه الاخرة 
وبسبب نهجها السياسي الوسطي والمساوم 
كانت ترفض » على الرغم من تصاعد ارهاب 
الفاشية وعدوانيتها » الاستجابة لضرورات 
النضال المشترك من أجل الدفاع عن مصالح 
الطبقة العاملة والحريات الديمقراطية المصادرة 
بالكامل . وعبرت سياسة رفض النضال 
المشترك ضد الفاشية لدى هذه الاحزاب عن 
نفسها في اكثر من بلد » كالمانيا وايطاليا وبلفاريا 
وغيرها » على الرغم من تعرضها للقمع المادي 
المباشر . 


ان سياسة الاحزاب الاشتراكهة ‏ 
' الديمقراطية على الصعيد الوطني ‏ المحلي 
حيال مسألة « الجبهات الشعبية المعادية 
اللفاشية ) والجبهات الوطنية المتحدة عكست 
نفسها آيضا على صعيد العلاقة بين الاممية 
الشيوعية من جهة وأممية امستردام 
( الاشتراكية ‏ الديمقراطية ) من جهة ثانية » 
وأثبتت في المواجهة الدولية مع القوى الفاشية 
على الارض الاسبانية أنها قادرة اكثر مسن 
غيرها من « الفرق الاشتراكية » البرجوازهة 
الصفرة والمفامرة على المساومة وايجاد 
المخارج النراجعية . لقد استعادت الرجعية 
الاسبانية المدعومة من الكنيسة الكاثوليكية 
والبرجوازية الكبيرة سيطرتها على اسبانيا في 
آنوفمبر 1959 »© مستفيدة من اخطاء عودة 
الفوضويين والسنديكاليين الى مقاطعة 
الانتخابات . غير ان الطبقة العاملة الاسبانية» 
التي آدركت ابعاد الانحراف واخطاره > والتي 
آدركت ذلك أيضا عبر تجربتها الثورية المهزومة 
5 © آأخذت تضغط وباندفاع بأتجاه وحدة 
الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية في 
« جبهة شعبية معادية للفاشية ») قادرة على 
انتزاع السلطة من المعسكر الرجعي القائم على 
تحالف ( الجبهة الوطنية الاسبانية » والملكين 
وكبار الملاك . وقاد ضغط الحركة الجماهرية 
الشعبية الى بناء « الجبهة الشعبية » في 
شباط 15+5 » وخاضت الطبقة العاملة معركتها 
السياسية والانتخابية مع المعسكر الرجمسي 
بنجاح . وبدعم وتشجيع المفاشية الاوروبية 
استولى الجيشس على السلطة في 17 تميوز 
6 >4 حبث اندلعت نيران الحرب الاهلية» 
التي تحولات فيما بعد الى مواجهة بين 
« الجبهة: الشعبية الاسبانية ») مدعومة بقوى 
الثورة الدأابة من ناحية والفاشية الاوروبية 
التي سارءت الى التدخل العسكري من ناحية 
أخرى . وهنا آيضا جددت الاممية الشيوعية 
والدولة اتسوفياتية نداءاتها للاشتراكية ‏ 
الديمقرا+2.1 لتنسيق الجهود والطاقات في جبهة 
عمل مو<:7 لصد ودحر عدوانية الفاشية قبل 
أن تستة:.. . وق فرنسا حيث تسيطر ( الجبهة 
الشعبية ) المدعومة من الشيوعيين على 
السلطة * :دا العمال الفرنسيون يطالبونحكومة 


الحرية صفحة. 


السعنتاحات هماعة ف ممنألكة التكالستكحائق 


« الجبهة الشعبية » لتقديم العون المادي 
والسياسي للجمهوريين الاسبانيين 2 الذين 
يخوضون معارك الدفاع عن مصالح الشغيلة 
وعموم الحركة الشعبية ببسالة . غير ان 
حكومة ١‏ الجبهة الشعبية » بزعامة ليون بلوم 
ترددت كثرا في تقديم هذا الدعم خوفا من 
الخوض في حرب جديدة مع المانيا من ناحية 
ورضوخا لانذار بريطاني وجهه رئيس حكومة 
المحافظين » بالدوين » الذي كانت الفاشية 
بالنسبة لحكومته أقل خطر! من انتصار الجبهة 
الشعبية الاسبانية . 


واذا كانت الحكومات البرجوازية قد أجبرت 
على التراجع أعن تاس (الندخل وا رو 
السوفياتية » وعلى التراجع عن ارسال 
« المتطوعين » والمساعدات الحربية للحرس 
الابيض المعادي للثورة تحت ضغط العمال 
وتضامنهم مع الدولة السوفياتية » رغم ان 
ذلك لم يكن في حساب قادة الحركة الاشتر 
الديمقراطية » فان التضامن العمالي مع 
قوى الثورة الاسبانية » الذي ثم يرق الى درجة 
جبهة العمل الموحدة المعادية للفاشية » تركت 
الدولة السوفياتية والاممية الشيوعية بالدرجة 
الاولى تعبا بهذه المهمة . فالى جانب المشاركة 
الفعيلة في النضال المسلح ضد الغزو الفاشي 
لاسبانيا » والامداد العسكري لقوى الثورة 
الاسبانية » طالبت الاممية الشيوعية والدولة 
السونياتية الدول الاوروبية الديمقراطية ‏ 
البرجوازية بوضع حد لسياسة المعتدين-الالمان 
والايطاليين ونددت بسياسة عدم التدخل من 
أجل ( الذود عن قضية السلم بالقبضة 
المسلحة » . كما جاء العدوان الفاشي الابطالي 
على الحبشة ليؤكد الطبيعة المساومة والانتهازية 
للانستراكية الديمقراطية وليؤكد ايضا ان عبء 
مقاومة الفاشية الاكبر يقع على عاتق الاممية 
الشيوعية والدولة السوفياتية » التي سارعت 
خلافا للدول الاخرى المنتمية لعصبة الامم انذاك 
الى تطبيق العقوبات الاقتصادية ضد ايطاليا > 
كما ينص عليها ميثاق عصبة الامم . 


استنتاجحات 
في مسألة التحالفات 


أن هذا الاستعراض الموجز للعلاقة 
بين أحزاب الاممية الشيوعية واحزاب 
أممية أمستر دام الاشتراكية ل 
الديمقراطية » التي كانت مرشحة » 
بحكم صلتها الطبقية العمالية وتراثها 
النضالي الطويل مع تفاوتاته » 
0 
اسمته الاممية السيوعية با 2 
الشعبية 0 0 
الى مجموعة من الاستنتاجات الهامة 
في مسألة التحالفات : 


© ان الجبهة الموحدة لا تعني في التطبيق 
العملي » التخلي أو التراجع عن القضايا 
التنظيمية المبدئية » والتي تقود أذا هي اعتمدت 
الى محو الصفة والشخصية الحزبية لاضراف 
الجبهة » والتمايز التنظيمي. الضروري كشرط 
لكل لقاء جبهوي لا يفرض نفسه بفضل الافكار 
والنظريات « البدئية الانعزالية » والتي هي 
فيالتحليل الاخر ليست أكثر من تعبير ايديولوجي 
عن عجز سياسي آمام صعوبات قيادة الجماهير 
في مجرى النضال الباشر » بل ان هذا التمايز 
يجب أن يظهر بوضوح في سياسة الدفاع عن 
مصالح الجماهي من موقع النضال المشترك مع 
الحلفاء على قاعدة برنامج سياسي مشترك 
ملموس ومستجيب لمصالح الجماهير هذه. ومن 


هنا خان < سياسة جلد الثورة » كي تتقدم 
الى الامام من ناحية و « سياسة العمل 
الجبهوي الموسمي » التي تمليها الحاجةالحزبية 
من ناحية اخرى »© وجهان لعملة واحدة تستمد 
جذورها الفكرية من ١‏ المبدئية الانمزالية » , 
ومثل هذه السياسة أعجز من أن تحافظ على 
الصفة والشخصية الحزبية وتقود بالضرورة » 
كما كان حال بعض الفرق والاتجاهات 
« اليسارية » الانمزالية الى اندثار هذه 
الشخصية . 

© ان الطرف الاكثر ثورية والاكثر تمثيلا 
لمصالح الجماهير مطالب اكثر من غيره بتحديد 
الاعداء الاساسيين لا في سياق مراجعة العلاقة 
التاريخية فقط » بل في سياق التعامل معالواقع 
السياسي » الاجتماعي ‏ الاقتصادي المتجدد 
والمتفير سواء بعلاقاته الداخلية وتوآزنات قواه 
وتعبيراتها السلطوية ١م‏ بعلاقاته المؤثرة 
والمتاثرة بهذا الواقع بالدرجة الاولى . أن 
وعي هذه المهمة أمر بالغ الدلالة في واقع غير 
ساكن » بل واقع تحدد حركته الدائمة طبيعة 
التناقض ودرجة التوتر بين اقطابه المتناقضة . 
ومن هناء فان عدم التدقيق في الواقعالسياسي» 
الاجتماعي ‏ الاقتصادي غير القدري في حركته» 
وأنكار امكانية تجاوز الرأسمالية في مرحلة ما 
لازمتها بافتراض ديمومة الازمة وعدم امكانية 
مرحلة استقلال نسبي يقود الى غياب الحدود 
الفاصلة بين المهام الراهنة وتلك الاستراتيجية 
ومن ثم الى اعتماد نهج سياسي ينظر الى 
المعسكر الرجعي بمقياس حركة التاريخ بواسطة 
عدسة محدبة تحجب عن الممسكر آلثوري ببعد 
انعكاساتها امكانية التدقيق الجدي في التناقضات 
السياسية والاجتماعية في المجتمع وفي معسكر 
الخصوم السياسيين والطبقيين أيضا . 
واستمرار هذا النهج السياسي يقود بالضرورة 
الى تغليب الطابع الثانوي في التناقض في مرحلة 
تاريخية معينة على التناقض الاساسي الصارخ» 
الامر الذي تخطئه اكثر من تجربة ثورية أوروبية 
وغير أوروبية ,. 

© ان الجبهة الموحدة لا تنجز على قاعدة من 
العلاقات السياسية بين الفصائل المرشحة 
كاطراف متحالفة في هذه الجبهة » بل لا بد 
لانجازها وتقدمها واستمرارها من قاعدة 
استناد بابعادها الماديةالاقتصادية والاجتماعية. 
فالطبقة العاملة وعموم الشغيلة بوجه عام 
وبصرف النظر عن علاقتها السياسيةالتنظيمية» 
سواء بحزب شسيوعي أم بمنظمة اشتراكية ‏ 
ديمقراطية آم بمنظمة قيادتها خاضعة لنفوذ 
اتجاهات نقابات مسيحية لها مصالح مشتركة 
تقليدية » كزيادة الاجور وتحسين شروط وغرص 
العمل ©» وتقليص ساعات العمل ... الخ , 


. وأخرى ١‏ طارئة » يحددها الظرف السياسي 


التاريخي » كمعارضة ومحاربة الفاشية 
وسلطة ديكتاتورية الاحتكار» ومعارضة الحروب 
العدوانية ومعارك الحفاظ على الحريات 
الديمقراطية ... الخ . وللحفاظ على هذه 
المصالح » التقليدية منها و « الطارئة » ينبغي 
على القوى الثورية الصاعدة تاريخيا وفي 
طليعتها الحزب الشيوعي احراز القيادة 
والمبادرة في معارك الطبقة العامة » كي 
تستطيع ان تعطي للعلاقات السياسية مع 
الفصائل المرشحة كاطراف متحالفة في الجبهة 
الموحدة قاعدتها المادية بثقلها السياسي القادر 
على شل تذبذب القوى المساومة وجرها تحت 
ضغط القاعدة الجماهرية الى التحالف وقبول 
شروط هذا التحالف يما يخدم استراتيجية 
ومصائح هذه القوى الصاعدة تاريخيا . ومن 
هنا غان رفض احزاب أممية امستردام ‏ 
الاشتراكية ‏ الديمقراطية للنداءات المتكررة» 
التي وجهتها اللجنة التنفيذية للاممية الشوعية 
بصدد «الجبهة الشعبية المعادية للفاسية» ليس 


مرده مقدرة هذه الاحزاب الفائقة علىالمساومة 
الانتهازية فقط وف ضعف الضغط القاعدى 
الجماهيري وخاصة في أوساط العمال المنضوين 
تحت راية الاشتراكيين ‏ الديمقراطيين أيضا. 
© من الخطا اعتبار اللقاء بين أحزاب سياسية 
أنجازا متقدما لجبهة شعبية أو جبهة وطنية 
متحدة الا اذا كانت هذه الاحزاب تمثل في 
سياساتها مصائح عموم الطبقات والفئات 
الاجتماعية التي تقف » وبدرجات متفاوتة 
بالضرورة » في الخندق المعادي للجبهة المعادية. 
أما عندما يكون آلامر غير ذلك » فلا بد من 
تسمية هذه الجبهة باسسها الحقيقي كجبهة 
عمل موحد لهذه الاحزاب . ولما كان الهدف 
الاستراتيجي للاحزاب الشيوعية غير متطابق 
مع الاهداف المرحلية لاقداف التحالف الاخرى» 
الامر الذي يترتب عليه تعرض السياسة العامة 
لجبهة الاحزاب لهزات متباينة في ضعفها حينا 
وعنفها حينا آخر » فلا بدا من توفر ضمانات 
كابحة كثل هذه الهزات في فترة انجاز مهام 
الاهداف المرحلية وتعزيز هذه الضمانات من 
أجل استمرارية نضال القوى الصاعدة تاريخيا 
عندما تعتقد القوى الاخرى انها وصلت أهدافها 
في احدى مراحل نضال جبهة عمل هذه 
الاحزاب » أي انه لا بد من تطوير هذا 
النبط من التحالف الى درجة ارقى تتيح 
للجماهر الغفيرة فرص المشاركة في جميسع 
مراحل النضال عبر منظمات جماهيرية نقابية 
ومهنية طابعها العام ديمقراطي ومستجيبللمهام 
النضالية لكل مرحلة من مراحل النضال: . ان 
مثل هذه السياسة المستندة الى برنامج عمل 
مشترك لاطراف التحالف الجبهوي كفيلة بوضع 
حد للسياسة الانقسامية والمساومة. من ناحية 
وبشحذ وتصليب درجة التزام جموع العمال 
وعموم الشغيلة وحلفاتهم اودفعهم الى المزيد 
من المشاركة في تعميق وتطوير انتصارات 
التحالف المؤقت مع الطبقات والفئات الاجتماعية 
الاخزق . وهذا يشترط بدوره حزبا شيوعيا 
متمرسا في معارك الطبقة العاملة » ويحسب 
حسابا جديا للمستوى الفعلي لوعي الجمامير 
الطبقي ولدرجة ثوريتهم ويوجه خطوة خطوة 
عملية انتقال الجماهير الواسعة المنظمة فى 
منظمات جماهيرية ديمقراطية باتجاه مواقف: 
الشيوعية , 

أمام هذه المعضلات وقف المؤتمر السابع 
للاممية الشيوعية مراجعا سياسة الاحزاب 
الشيوعية في نهج التحالفات » الذي سارت 
عليه منذ انتهاء المؤتمر السادس للاممية . 
وقد اعتمد هذا المؤتمر تقرير الرفيق جورجي 
ديمتروف واطروحاته. حول الجبهة الوطنية 
المتحدة كوثيقة تاريخية تحدد الخط العام 
للمراجعة ولسياسة الاحزاب الشيوعية حيال 
هذه المساألة , 

وشتخص دييتروف سيانة الأحرّات 
الشيوعية في هذا الصدد في الفقرة 
بين الؤممر السادين والمؤتكر السشايع 
للاممية قائلا : « لقد شنت الاحزاب 
التتيوعينة فى التلذان الر استمالئئة 
تقلا مثمرا © بعد الؤتير السادس 
للكومينترن » ضد الاتجاه الانتهازي 
السائر نحو التكيف وفق ظروف 
الاستقرار الرأسمالي وضد عدوى 
الاوهام الاصلاحية والشرعية . وقد 
طهرت أحزابنا صفوفها من شتى 
أصناف الانتهازيين » معززة بذلك 
وحدتها وقدرتها الكفاحية البولشفية. 
وشنت نضالا أقل نجاحها ضد 
الانعزالية وفي غالب الاحيان لم تشن 
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الايض الحعلة 


ساس نيلياه الاراضواجئلة 


ه تحدد طبيعة الصهيونية 
كحركة استعمارية توسعية 
الاسيس الاساسية لسياسة 
اسرائيل تجاه الاراضي الجديدة 
التي احتلتها خلال حر بحزيران 
/ا5ؤا ٠.‏ 
حتمت أهداف الحركة الصهيونية ( قيام دولة 

يهودية على أرض فغلسطين ... ) وكذلك 
استراتيجية الامبريالية في المنطقة المربية ان 
ياخذ الاستعمار الصهيوني طابعا استيطانيا ‏ 
اجلائيا. فلم تهدف الصهيونية استغلال الشعب 
الفلسطيني وخلق طبقة من المستوطنسين 
البرجوازيين بل سعت الى سلب وسائل الانتاج 
نفسها واجلاء الشعب العربي الفلسطيني عن 
أرضه ليتسنى .لها خلق مجتمع استعماري 
متكامل التكوين الطبقي , وكان لا بد للحركة 
الصهيونية » في هذه الحالة وفي ظل الاوضاع 
المادية والسياسية والديموغرافية القائمة في 
المنطقة ‏ من اعتماد سياسة « خلق الوقائع » 
وغرضها عسكريا وسياسيا واقتصاديا على 
المنطقة العربية . وما زالت سياسة فرض 
الامر الواقع هذه تشكل حجر الزاوية في 
الاستراتيجية الصهيونية حتى يومنا هذا . 
ادى الاحتلال الاسرائيلي الاخر الى بلع 
أراضي عربية جديدة واسعة بدون أن ينجح 
في آجلاء وتهجمر اغلبية سكان هذه المناطق 
العرب 6 وبهذا تكون اسرائيل قد اضافت الى 
الاقلية المربية القديمة مليون عربي جديد . ومن 
.هنا تحتم على اسرائيل وضع مخطط متشعب 
الجوانب لهضم هذه الاراضي الجديدة بدون 
أنيؤدي هذا الى تغير تركيب اسرائيل المنصري 
. بسبب وجود أقلية عربية كبيرة داخلها وبهذا 
تحافظ اسرائيل على طابعها التوسمي بدون أن 
تعرض . نفسها الى « الخطر الديموغرافي » 
الذي يرى فيه بعض الساسة الاسرائيليين ما 
يهدد نقاءها المنصري , ولهذا بدأت آسرائيل 
ة في ترتيب أوضاع المناطق الحتلة بشكل يحقق 
لها أهداغها الرئيسية ويهيئها للحياة المستمرة 
مع أقلية عربية كبيرة تبقى داخل حدودها 
وتكون مرتبطة بها آرتباطا آأساسيا ٠‏ 
ان ترتيب مثل هذه الاوضاع يتم بشكل 
عام بنفس الاسلوب الصهيوني القديم آلا وهو 
« خلق الحقائق » وفرضها ‏ بالتنسيق مع 
الامبريالية العالمية ومساهية الرجّعية العربية 
على الوجود العربي -- فمن الطبيمي اذن 
أن تنظر اسرائيل آلى المناطق المحتلة كمدخل 
الى فرض شروطها على اانطقة العربية . 
ومن هنا يمكن حصر العناصر الرئيسية التي 
يعتمد عليها المخطط الاسرائيلي تجاه المناطق 
المحتئة على الشكل التالي : 
١‏ ل ربط اقتصاد المناطق المحتلة بالاقتصاد 
الاسرائيلي : 
قطعت اسرائيل شوطا كبيرا في تحويل اقتصاد 
المناطق المحتلة الى اقتصاد تبعي يخدم الاقتصاد 
الاسرائيئي بشكلفعال واضح. ويتضح هذا من 
الجدول التالي الذي يبين مجرى التجارة 
الخارجية للمناطق المحتلة مقدرة بملابين الليرات 
الاسرائيلية ‏ : 


ل ريا 


مجمل الواردات تركك" الفا 
() من اسرائيل .رلا؟ ‏ خرثملا١‏ 
(ب) من الاردن ار ارما 
(د) من بلدان آخري 6ر4١‏ ارة؟ 


مجمل الصادرات كار؟4ة حر/ا111 
() الى اسرائيل مر كار/ا؟ 
(ب) الى الاردن كر54 اكرام 
(ج) الى بلدان اخرى مرك كردا 
( المصدر : احصاءات اسرائيل الرسمية ) . 


يتجلى الونسع التبعي الكولونيالي للمناطق 
المحتلة ( 19501 ) من اعتماد هذه الاساسي على 
الصادرات الاسرائيلية والتي شكلت سنة .191 
/ من مجمل واردات المناطق المحتلة. ونجد 
أيضا آن العجز الذي تعانيه المناطق المحتلة في 
ميزانها التجاري تجاه اسرائيل قد ازداد من 
٠8‏ مليون لرة عام 1458 الى 5١١‏ مليون 
ليرة عام .191 » وتنعكس الطبيعة الكولونيالية 
للعلاقة بين المناطق المحتلة واسرائيل أيضا في 
محتوى وتوعية هذه العلاقات التجارية القائمة. 
فالمناطق المحتلة تصدار الى اسرائيل منتوجات 
زراعية او صناعية خفيفة وتستورد المناطق 
اللحتلة منتوجات صناعية اسرائيلية . ويبين 


: الجدول التالي أن قيمة الصادرات الاسرائيلية 


الصناعية الى المناطق المحتلة قد تضاعفت في 
فترة ما بين 1554 أو 1501 : 


15/١ 1‏ (أرقام غم 
نهائية ) 


ويبرز الوجه الآخر من هذه العلاقة والتي 
تم بموجبها تضاعف الصادرات الصناعية من 
المناطق المحتلة في فترة لا تتراوح أربع سنوات 
(1958 سح 1901 ) في تدني الواردات الزراعية 
من الاردن الى أقل من النصف في نفس الفترة 
( من ؟ر؟1 مليون آيرة في سنة 1158 الى .ره 
ملابين ليرة سنة 191/1 ) . وترتبط هذه التبعية 
الاتتصادية التي تقوم اسرائيل بتطويرها تحت 
شعار « التكامل والتنسيق الاقتصادي » 
وشعار 7< تنمية المناطق المدارة )) ارتباطا وثيقا 


بسياسة ( الجسور المفتوحة » ألتي حرصت 


اسرائيل ومنذ البداية على انتهاجها كحلقة 
بسياسة « الجسور المفتوحة )) التي حرصت 
الامر الواقع والسلم الاسرائيلي على المنطقة 
العربية . غبينما يتقلص حجم واردات الضفة 
الفزبية الزراعية والصناعية من الضفة 


واردات المناطق المحتلة من المنتوجات الصناعية ( بملابين اللبرات الاسرائيلية ) 


1554 15 


من اسرائيل رلا /ار114 
من الاردن ب قر 
من بلدان أخرى آرلا 5ر16 


وبا مقابل فقد طرات تغسبرات ذات ملامح 
واضحة على صادرات المناطق المعتلة من 
المنتوجات الصناعية »© كما يبين الحدول 
التالي : 


15/٠ 151‏ 
ار/اة1 5ر15" 
قرلا /ارلا 
قرء.1 ك1 


الشرقية يتزايد وبشكل متسارع حجم صادرات 
المناطق انحتلة الى الضفة الشرقية والمنطقة 
العربية . وحتى يتضح وبشكل أوفى مفزى 
هذد التدولات في العلاقات بين الضفتين ينيفي 


صادرات المناطق المحتلة من المنتوجات الصناعية ( بملايين الليرات الاسرائيلية ) 


1574 15 


الى اسرائيل در1؟ 
الى الاردن .ر4؟ 
الى بلدان أخرى قر. 


155 ./ا15 1 


قر؟ 5ر6" 


ارة؟ آراة 
رك 


أن نأآخذ بعين الاعتبار أن قسما من هذه 
المنتوجات المصدرة ينتجها القطاع الصناعي 
الذي تقوم اسرائيل بتنميته وتوسيعه عن طريق 
الاستثمارات الاسرائيلية الفردية التي تضمنها 
الحكومة الاسرائيلية ضد أخطار الحعرب 
والمصادرة والتخريب التي انشآتها عن طريق 
عقود العمل الوسطية لانتاج مصنوعات لحساب . 
مؤسسات صناعية آسرائيلية تقدم لها المواد 
الخام وشبه الجاهزة وخاصة في صناعات 
الاثات والملبوسات الجاهزة والبلاستيك ومواد 
البناء . هذا عدا عن صناعة الخدمات 
( كمؤسسات اصلاح السيارات ) التي تشجعها 
اسرائيل في خدمة الاقتصاد الاسرائيلي . 


سياسة الجسور المفتوحة 


ان عملية النهب التي تقوم بها اسرائيل 
تنحصر شكليا فقط في المناطق المحتلة . ويتضح | 
هذا ان تمعتنا في الوسائل. التي يسد بها العجز 
المتزايد في الميزان التجاري للمناطق الحتلة 
لصالح اسرائيل . يسد هذا العجز ‏ والذي 
تجاوز 77 مليون ليرة سنة 151/1 ل بشكل 
أساسي فائض التصدير الى المنطقة العربية 
شرقي نهر الاردن » والمعونات المالية التي 
يقدمها الفلسطينيون في الخارج الى ذويهم في 
المناطق المحتلة » وقد وصلت هذه الى مبلغ 
١1*‏ مليون ثيرة اسرائيلية عام 1154 . هذا 
بالاضافة ألى ما دفعه ويدفعه الحكم الهاشمي 
من معاشات ورواتب آلى موظفيه الرسميين في 
الضفة الفربية » وما ينفقه العرب عند زيارتهم 
للمناطق آاحتلة . أن حجم هذا الجسر البشري 
اخذ في الاتساع بشكل سريع آذ ارتفع عدد 
الزوار العرب للمناطق المحتلة ‏ حسب برنامج 
اسرائيل للزيارات الصيفية لس من ...رة1 
زائر سنة 1438 الى ...ر.ه زائر سنسة 
./إوا »> والى ...ر5.١‏ زائر صيف 1908 
أنفقوا فيها 16 مليون كيرة أسرائيئية ( هاآرتس 
1991-11-15 ) ووصل هذا العدد الى 
...ر؟ه! في الصيف الآخر . 


من الواضح اذن ان سياسة الجسور 
المفتوحة ‏ ويجب أن لا تنسى أن هذه تفترض 
موافقة السلطات الاردنية وتعاونها ‏ تخدم 
بشكل فعال الاقتصاد الاسرائيلي وتشكل حسب 
اعترافات اسرائيل انجاز! هاما للسياسة 
الاسرائيلية في المنطقة . ان سياسة الجسور 
المنتوهة تخدم ‏ في”ظروف السيطرة 
الاسرائيلية الاحتكارية على اقتصاد الاراضي 
المحتلة ‏ مخطط العدو الصهيوني الرامي الى 
غزو الاسواق العربية عبر جسور نهر الاردن. 
لقد أصبح هذا واضحا من تصريحات قادة 
آسرائيل : خفي مقال كتبه آبا آيبان وزير 
الخارجية الاسرائيئي في صحيفة ( هاآرتس » 
(19/555 ) أعلن » في معرض تصديه 
لتوضع السياسي الراهن للصراع العربي ‏ 
الاسرائيلي بعد مرور خمس سنوات من حرب ‏ 
حزيران 15519 : « أن انجازات تلك الفترة هي 
الصمود في خطوط وقف القتال دون ضغط دولي 
شديد وتضاؤل خرص الحرب والحل المفروض » 


الحرية صفحة 5 


سيياسّة الجسورا لفتوحة بين الارْدِن واسرايل 


. وموقن البويجوازيبّة ١‏ لفتلسطينيينه مهتا 


41 وتوسيع آفاق الاتصال والتقارب والتعاون بين 
اسرائيل والجماهير العزبية عن طريق الجسور 
والحدود المفتوحة واستمرار ازدهار اسرائيل 
وتموها ...»6 ! 


آن هذا هو نفس الموقع الذي ينطلق منه 
دايان في سياسة « الدمج » التي دعا اليها 
منذ بداية مراحل الاحتلال وهي سياسة 


غرض الوجود الصهيوني الموسع على المنطقة 7 


العربية والتفلفل الاسرائيلي في اقتصاد الوطن 
العربي . ولهذا فهو يرى « أن المرور الحر 
على جسور الاردن هو نموذج لجزء من 
التسويات السلمية التي تتطلع اليها أسرائيل 
في المستقيل . وان الخطوات نحو السلام 
تكتسب مغزاها بالانتقال الحر مثل عبور 
الجسور » وبعمل العمال العرب في اسرائيل 
وما شابه ذلك ... » . ( 7« دافار » ؟ امسلا 
الاؤا ) . 
ولهذا عان اسرائيل اختثت تسر 
بخطوات حثيئة ‏ وخاصة بعد ضرب 
تسير بخطوات حثيئة ‏ وخاصة بعد ضرب 
المقاومة وتصفية وجودها العلني في الاردن - 
نحو تثبيت الاحتلال وترتيبه بشكل ياخذ » بحكم 
حركة التنقل والتجارة المنتظمة » وضعا 
اعتياديا تقل مع مرور الزمن الحساسية 
الوطنية تجاهه . آن التسهيلات المتواصلة 
للتنقل بين الاردن واسرائيل وتخفيف قيود 
السفر على عرب المناطق المحتلة تخدم ‏ عدا 
المكتسبات المعنوية والاعلامية التي تجنيها 
اسرائيل من بهر الزائر العربي العادي 
ب « تقدمها » و « ديمقراطيتها » ازاء 
احساس هذا الزائر بتخلف مجتمعه ‏ سياسة. 


ةمون 
ابرة الونية التق 


مثل هذ التضال اطلاقا . ان 
الانعزالية لم تعد تظهر في اشكالؤ 
بدائية سافرة » كما كانت تظهر في 
الستوات الاولى لتيام الامنية 
الشيوعية ؛ انما 0 تعرقل تطور 
السياسة الجماهيرية البولشفية ») . 
ويضيف ديمتروف قائلا : « ان 
الانعزالية » الانعزالية المزهوة 
بذاتها » كما شخصناها في مسودة 
القرار » تعرقل في الوتت قت ألراهن » 
قبل كل شسيء نضالنا لتحقيق الجبهة 
الموحدة » . 

ان سياسة محاربة الانعزالية هذه © كانت 
في آحد جوانبها نقدا غير معلن للموقف السابق 
المعلن من الاشتراكية الديمقراطية » التي 
وضعها أكثر من حزب شيوعي » الحزب 
الشيوعي الالماني مثلا » في مصاف القوى 
الفاشية » اي الاعداء الاساسيين للطبقة 
العاملة . وف محال تجديد العلامة مع 
الاستراكية . الديمقراطية' خاطبٌ ديمتروف 
المؤتمر قائلا  :‏ آننا مع الوحدة السياسية 
لقطبقة العاملة ! ولذلك فاننا على استعداد. 


فرض السلم الاسرائيلي على الامة العربية . 
ان استجابة حكومة الاردن لطلب السلطات 
الاسرائيلية في تنشيط حركة المرور على جسور 
نهر الاردن وموافقتها على دخول السياح 
الاجانب من اسرائيل والعودة من الطريق 
نفسها وقيام السلطات الاسرائيلية مؤخرا 
بالسماح لسكان الضفة الغربية بعبور الجسور 
الى الضفة الشرقية بواسطة الهويات الصادرة 
-عن سلطات الاحتلال ودون الحاجة الى تصاريح 
خاصة من الحكم العسكري 6 يتم ضمن سياق 
سياسة قرض الامر الواقع على الانظمة 
العربية . فالزيارات الصيفية كما يقول العميد 


شلومو غازيت ‏ المسؤول الصهيوني عن' 


تنسيق الاعمال في المناطق المحتلة ‏ ( هي 
فقط أحدى العوامل في اطار حركة ضخمة لنقل 
الاشخاص والبضائع بين 
من جهة والعالم العربي من جهة اخرى » 
:( اذاعة اسرائيل 1١‏ ل.البك]لاةا ) . 
والواقع ان السلطاتالاسرائيلية قد قطعتفي 
هذا شوطا كبرا آذ قامت وتقوم بانشاء شبكة 
طرق حديثة تربط هذه المناطق باسرائيل » 
ونجحت في تحويل معظم تجارة هذه المناطق 
نحو اسرائيل وقللت من اعتمادها على الاسواق 
العربية في حين زادت من صادراتها الى هذه 
الاسواق . وفي. نفس الوقت حوال المتربول 
الاسرائيلي المناطق المحتلة الى سوق . وقامت 
اسرائيل كذلك بتحويل الزراعة في هذه المناطق 
نحو المنتجات الزراعية اللازمة لتغذية احتياجات 
اسرائيل من مواد اولية زراعية واحتياجاتها 
التصديرية للاسواق الاوروبية ( القطنو السمسم 
والشمندر على سبيل المثال ) ... فانخفضت 


للتعاون اوثق التعاون مع جميع الاشتراكيين - 
الديمقراطيين الذين يساندون الجبهة الموحدة, . 
ولكن بما اننا مع الوحدة © فسنناضل. بحزم 


ضد كل الديماغوجيين « اليساريين » الذين ‏ 


يسعون الى اتخاذ خيبة أمل العمال الاشتراكيين 
الديمقراطيين » وسيلة الى تشكيل . أحزاب 
أو أمميات اشتراكية جديدة » موجهة ضد 
الحركة الشيوعية » فتعمق على هذا النحو 
الانشقاق في صفوف الطبقة العاملة » . 

آن هذا الموقف الذي حدده جورجي ديمتروف» 
نال موافقة المؤتمر » الذي آتخذ توصية للجنة 
التنفيذية تفوضها الدخول في مباحثات مع 
الاحعزاب الاشتراكية الديمقراطية لبناء 
الجبهات الشعبية المعادية للفاشية ». ولقطع 
الطريق على مزايدات « المعارضة اليسارية )» 
داخل الاممية الشيوعية وخارجها ايضا »> فقد 
تحدى المؤتمر السابع على لسان القائد الفذ 
ديمتروف جميع أصحاب النظريات السياسية 
الضيقة الافق © التي لم تكن قد آاستوعبت 
بعد التحولات الجذرية الطارئة على موازين 
القوى العالمية من جهة وعلى الحركة العمالية 
من جهة أخرى ايضا . وخاطب ديمتروفخصوم 
الجبهة الموحدة قائلا : « قد يوجد من ذوي 
الحكمة من يرى في ذلك كله ارتدادآ عن 
مواقعنا المبدئية وانحرافا الى آاليمين » عن 
خط البولشفية . لكن ثم ماذا ! آن الناس في 
بلادنا بلغاريا » يقولون : ( أن الدجاجة 
الجائعة تحلم بالشعير » .. “فليفكر الدجاج 


اسرائيل والمناطق | 


مساحات الاراضي التي تنتج محصولات تعتمد 


ا ا ار 


منافسة للمنتجات الاسرائيلية ( القثائد 

مثلا ) » كما .قامت اسرائيل بقطع اشجار 
الحمضيات وخاصة في منطقة قلقيلية وبرش 
السموم على المزارع التي تريد الاستنلاء عليها 
لاغراض استيطانية . علاوة على ذلك شبجعت 
الحكومة أصحاب رؤوس الاموال على تأسيس 
معامل لهم في الضنة الغربية بالمشاركة مع 
الرأسماليين الفلسطينيين بسبب رخص اليد 
العاملة العربية من جهة ونقص الايدي العاملة 
اليهودية في بعض المرافق من جهة ثانية . 


ان هذا الوضع الكولونيائي الجديد للضفة 


الفربية وقطاع غزة لا يقصد منه استفلال 


المصادر الطبيعية والايدي العاملة في المناطق 
المحتلة فقط بل يرمي الى 'ما هو أبعد من ذلك 
بكثر آلا وهو تحويل الاراضي المحتلة والضفة 
الفربية بشكل خاص الى مستعمرة وسيطة » 
تساعد على ربط جزء من الاقتصاد العربي 
المتخلف بالاقتصاد الاسرائيلي المتقدم » تشكل 


. محطة مرور للبضائع الاسرائيلية . وبالفعل 


فان السياشة الاسرائيلية قد أدت الى تفريغ 
المناطق المستعمرة من جزء كبير من الايدي 
العاملة عن طريق توفر خرص العمل لهم داخل 
المتربول الاسرائيلي وبأآجور مرتفعة نسبيا مما 
أدى الى تدني الانتاج الزراعي وخاصة في 
الضفة الغربية نتيجة نقص اليد العاملة مسن 
جهة وبسبب تقليص رقعة الارض الزراعية 
نتيجة الاستيلاء العسكري على هذه الاراضي 
وتحويلها الى مستوطنات ومستعمرات 
صهيونية من جهة أخرى . وفيٍ نفس الوقت 
تقوم اسرائيل بالعمل لتحويل اقتصاد المناطق 
الى اقتصاد خدمات قادر على لعب دور 
الوسيط بين اسرائيل والمنطقة العربية : وتتوقع 
دراسة قام بها بعض الباحثين الاسرائيليين 
العاملين لحساب مؤسسة « راند » الامريكية 


السياسي كما يشاء » . 

وبهذا وضع اللمؤتمر السابع حجر الاساس 
للعلاقة المباشرة وللغة المشتركة ايضا مع 
أوسع القطاعات الجماهرية المعنية بالنضال 
من آجل صد الهجوم الفاشي على الطبقة 
العاملة والحريات الديمقراطية البرجوازية 


أيضاء كما عدل نهج اقامة <« الجبهة 


البروليتارية المتحدة » دون أن يكفي ضرورتهاء» 
وذلك بتوسيع اطار هذا التحالف » كي يستطيع 
استيعاب جميع القوى الاشتراكية والديمقراطية 
المعادية للفاشية في جبهة وطنية متحدة . . 
وجاءت قرارات المؤتمر السابع للامميةالشيوعية 
مستجيبة اليس لضرورات النضال ضد الفاشية 
على الصعيد ألوطني المحلي للبلدان التي 
تسيطر عليها انظمة حكم فاشية فقط » بل 
ومستجيبة لضرورات تجنيد جميع الشعوب 
المحبة للسلام والمعادية للفاشية والحرب . 
ولهذا غان الهجوم الهتلري على الاتحصاد 
السوفياتي » دولة العمال والفلاحين » غي 
١‏ حزيران 1911 لم يآت رغم الحرب الخاطفة 
مفاجئا لاي من الاحزاب الشيوعية . ففي 56 
حزيران 1951 »© أي بعد يومين فقط من 
الهجوم الفاشي على الاتحاد السوفياتي أصدر 
الملكتب السياسي للجنة المركزية للحزب 
الشيوعي البلفاري قرار اعلان الكفاح والمقاومة 
الشعبية المسلحة . وأعقبت الاحزاب الشيوعية 
الاخرى هذا القرار التاريخي لحزب شيوعمي 
'صغير تمرس قادته بالنضال من اجل انتصار 


وبتمويل من صندوق قورد بآن يصل عدد 
العاملين .من المناطق امحتلة في قطاع الخدمات 
الى 5 ألفا سنة +191 والى .ر؟ة ألنا 
من مجمل القوة العاملة لهاتين السنتين على 
سنة 151/8 > أي ما يعادل كره؟)ز و 1868/ 
النوالي . وترتفع هذه النسبة الى !5 /ز 
والى ؟؟ // على التوالي ان استئنينا العاملين 
داخل اسرائيل من عرب المناطق. . وتبرز 


: أهمية هذا القطاع الذي تنميه أسرائيل اذآ 


قارنا .هذه الارقام بالعدد الذي « تتوقعه » 
دراسة « الراند » لكجمل العاملين في قطاع 
الزراعة : تتوقع هذه أن'لا يزيد هذا الرقم 
عن .ا آلفا سنة 151/8 وعن 16 ألفا سنة 
6 أو ما يعادل كر"؟/ر » و 6ر59/ز من 
مجموع القوة العاملة في هاتين السنتين على 


التوالي . هذا في حين تتوقع الدراسة ان 


تبقى نسبة العاملين في الصناعة سنّة 1508 
نفس ما كانت عليه سنة 1554 ( حوائي 7/1١‏ 
فقط ) . 


ان تنمية قطاع خدمات واسع في المناطق 
الحتلة واعتماد سنياسة ( الجسور المنتوحة » 
مع المنطقة العربية يكشف خطورة الوضع 
الذي تخطط له اسرائيل .. فربط اكثر من ربع 
القوة العاملة في المناطق ااحتلة بقطاع الخدمات 
وخاصة الخدمات غير الاساسية ( كالسياحة ) 
يُخلق وضما. طبقيا يجعل فئات من هذه 
الشريحة الاجتماعية تستفيد من استمرار 
الاحتلال وتكريس الاقتصاد الكولونيالي في 
المناطق المحتلة» كما تستفيد الطبقة البرجوازية 
الفلسطينية وكبار !تجار من سياسة « الجسور 
المفتوحة )ا ., 


الوطنية في ايطالياء الجبهة الوطنية الديمقراطية 
في تشيكوسلوفاكيا » جبهة الاستقلال الوطني 
هنغاريا 1955 » الجبهة الوطنية في المانيا 
5 © الجبهة انوطنية ‏ تشيكوسلوفاكها 
02 »؛ كما تشكلت قوات الانصار المسلحة 
في اكثر من بلد كالبآنيا واليونان وغيرها . 
© © © 

وبفضل سياسة الجبهات الوطنية 
قادت الاحز اب الشيوعية في اكثر 
من بلد أوروبي واسيوي من جهة 

والدور التاريخي العظيم للحيش 
الاحمر السوفياتي » الذي خاص 
معارك الدفاع عن قضية الحرية 

والسلم بالقيضة ا و 
الفاشية العدوانية وفتح ١‏ لتاريخ 
صفحاته لانتصارات حركات التحرير 
في البتدان المستعمرة وشبه 
المستعمرة ٠‏ 

سامي نسا 


في العدد القادم 
حركات التحرير 0 البلدان 
المستعمرة وسبه ١‏ 
وقضايا الوحدة الوطنية 5 
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© هذا هو الحزء الثاني والاخر 


من الاسئلة التي وجهتها 

« الحرية » الى عبد الفتاح اسماعيل الامين 
العام للجنة المركزية للجبهة القومية حول 
التطورات السداسية ا ف ار 
الديموقراطية . : 
© ب الحرية : 

ما هو موقفكم من النظا لم ف 
الكتمال. ؛ رومن الوحوة اليمنية ؟ 
ن عبد الفتاح اسماعيل : 


اذا كنا نعتبر الثورة في اليمن الديمقراطي, 


جزءا. لا يتجزا من حركة التحرر الوطني 
العربية ومن حركر الثورة العالمية يقواهما 
المرئيسية الثلاث ( المعسكر الاشتراكي »© 
حركة الطبقة العامئة العالكية » واحزاها 
الطليعية وحركة التحرر الوطني العالمية ) .. 
فمن باب أولى لا بد ان يكون ارتباطنا آكثر 
وثوقا, بقضية وحدة الارض اليمنية والشعب 
اليمني ©» باعتبارها منطلقا حقيقيا » علمينا 


وعمليا للاسهام الجدي في النضال المدؤوب 6. 


سواء من أجل تحقيق التحرر الوطني الكامل 
والتقدم الاجتماعيو الوحدة على النطاق العربي 
أو في سبيل الاسهام بدحر الامبريالية وتحقيق 
الانتصار النهائي لاهداف الاشتراكاة والتقدم 
والسلم على الصعيد العالمي . 

لكن ما نود ان نوضحه بجلاء هنا » هو 
ان مفهومنا لمسألة الموحدة لا يمكن ان يكون 
نفس منهوم القوى الفاشية في اوروبا » الذي 


ارتكز على اساس. من التمييرز العتصري _ 


اسّلة” الحربة “ الى عبّدا لفتاح ايسمئاعيل 


البعن الديمغراطية 


الموقف من الوحدة مع الشمال 


والتعصب الشوفيني © كما لا يمكن ان يلتقي 
مع المفهوم الرجعي السائد لدى بعض الاوساط 
العربية ‏ الرجعية واليمينية على وجه 
التحديد ‏ والذي يدعو الى الوحدة على 


أساس اللقاء السياسي الدستوري الفوقي ”© 
للانظمة العربية الراهنة بمعزل عن الجماهر ٠‏ 


العربية العريضة وقواها الطليعية » وبصرف 


النظر عن تناقضاتها الواضحة » وعن 


المحتوى الاقتصادي والاجتماعي الذي يمرز كلا 
منها عن الاخر . 
والحال ذان مفهومنا للوحدة العربية 3 


يختلف » بل ويتناقض كلية مع كلا المفهومين 


السابقين » شكلا ومضمونا » اذ انه مفهوم 
قائم على تاكيد ضرورة وحدة قوى التحصرر 
والمتقدم العربية في جبهة تقدمية » تحت لواء 


: برنامج واضح يحدد طبيعة العلاقة فيما بينها» 


والاهداف القريبة والبعردة لنضالها الدائم 
ضد قوى الامبريالية والصهيونية. والرجعية » 
وعلى اساس ديمقراطي يكفل التجسيد الصادق 
للمصالح المادية والروحية لاوسع جباهفير 
الامة العرنية فقرا وكدها . 

وانطلاقا من نفس هذا المفهوم ننظر الى 
قضية الوحدة الرمنية » ذلك لان ايمانتنا 
العميق بوحدة الشعب اليمني ليس مجرد 
شعار للاستهلاك » ولكنه موقف مبدئي 


واضح » ينبع من تقدير علمي صحيح لطبيعة 


الاحداث والتطورات التي مر بها الشعصب- 
اليمني على مر التاريخ وللواقع الموضوعي 
الراهن في آن واحد .. وينبع كذلك من 
الاحساس بالمضالح المتداخلة » اقتصاديا 
وسياسا واجتماعيا وثقافيا » التي لا تنفصل» 


وتشكل مصررا واحدا للشعب اليمني قِْ عموم 


الاقليم هو الوحدة . 

على هذا الاساس لا يمكن أن نتصور وحدة 
الشعب اليمني رداء قضفاضا تستفيد منه 
القوى التي لفظها شعبنا والتي كانت جزءا 
من ركائز الاستعمار والاستعمار الجديد » وما 
زالت طرفا اساسيا من تكوينات الرجعية 
المحلية . 

واذا اردنا ان نوضح هذه المسألة بالوقائع 


فبامكاننا الاشارة بوضوح الى بعض النماذج ‏ 


من ممارسات مثل تلك القوى في الشطر 
الجنوبي . . 
فاليمن ‏ كما هو معروف ‏ قطر عربي » 
جرى تقسيمه الى قسمين من قبل الاستعمار 
البريطاني والاحتلال العثماني » بتواطق من 
المعهد الامامي الرجعي المباد . لكن الاستعمار 
البررظاني لم يكتف بتكريس هذا التقسيم 
المحدود وانما تعداه الى العمل على توسيع 
شقة التجزئة » الى حد اصبح معه الشطر 
الجنوبي نفسه مقسما الى ؟؟ سلطنة وامارة 
ومشيخة ,. وكان السلاطين » والامسراء 


السياسي والعلا قشع التوى الدئيتاطية الى 


والمشائخ » يمتلك كل منهم المنطقة التي 
يحكمها » بكل ما عليها من بشر وحيوانات 
ويتصرف بها كما يريد تحت الحماية العسكرية 
النريطانية . 

ولم يكن بمقدور الثورة في جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية أن تحقق وحدة الشطر 
الجنوبي اذا ما ظل السلاطين والامراء 
والاقطاعيون على رأس تلك الولايات .. ذلك 
لان هؤلاء» بحكم مصالحهم وامتيازاتهم الخاصة 
وبحكم الذهنية الاقطاعية المتخلفة التي تسزطر 
على مجمل جوانب حياتهم © لم يكونوا ليقبلو! 
بوحدة كل تلك السلطنات والامارات في ظل 
نظام وطني ديمقراطي مركزي موحد . ولكن 
اوسع جماهير الشعب اليمني في الشطر 
الجنوبي من الاقليم كان من مصلحتها انهساء 
تلك التجزئة واقامة نظام مركزي ديمقراطصي 
موحد .. وذلك لم يتم الا بعد آن تمكقئت 
الثورة ليس فقط من طرد الاستعمار واجلاء 
التاعدة العسكرية التي كانت مركزا للقيادة 
البريطائرة في الشرق الاوسظ » وانما 
بالاضافة الى ذلك من توجيه ضربة حاسمة 
لكل السلاطين والامراء والاقطاعيين وتجريدهم 
عن كل مواقعهم ومطذالحهم . وهذه الحالة ل 
التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي قبل 
انتصار الثورة وتحقيق الاستقلال الوطني - 
يمكنها ان تنطبق على الشمال الينشي في 


الظروف الراهنة .. فالجماهر الشعبية في 
عموم الاقليم ترى ان مصلحتها الوحهدة 6 
والعمل السريع من اجلاقامة اليمن الديمقراطي 
الموحد .. لانها بذلك تستطيع أن تجند كافة | 
طاقاتها المادية والبشررة في سبيل التعصرر 
الوطني الجذري وانجاز المهام المباشرة للثور 


. الؤطنية الديمقراطية التي تضع اليمسن 0 


بشطريه على عتبة التحول الاشتراكي » 
وبالمقابل يبدو جليا أن الشطر الشمائلي » 
لا يزال حتى الان يعاني من نفس الاوضاع ‏ 
وعوامل التجزئة التي كان يعاني منها الشطر 
الجنوبي .. حيث ما زال كل شيخ ١‏ 


. اقطاعي » يمتلك مناطق شاسعة بكل ما عله 


من بشر وحيوانات ولا يجمع هؤلاء أي رابط 
مركزي » الهم الا صندوق الميزانية التي 
تعتمد لهم ويصرفونها على مختلف مظاهطر 
البذخ من ناحية ولتجنيد وتسليح رجال القبائل 
الذين يعتمد عليهم كل شيخ من المشائخ ‏ 
الحماية مركزه ونفوذه من ناحية آخرى . 
امام هذا اللموضع لا شك في أن ثورة 55 / 
سبتمبر ممثلة بقواها الوطنّة والديمقراطية 
تستطيع ان نناضل من أجل انهاء الاقطاعيات 
الخاصة التي تضعف الحكم في العاصصمة | 
صنعاء » وفي سبيل تثبيت نظام وطني مركري 
موحد » ينتج عنه قيام سلطة وطنية ديمقراطية ‏ 
مركزية تفسح المجال واسعا امام النضال 
المتواصل للشعب اليمني في سبيل استعادة 
وحدته ووحدة ارضه وبناء المجتمع الجديد 
المجتمع اليمني الد-مقراطي الموحد . : 
بهذا الفهم نستطيع القول بان الكثير من 
المشاكل القائمة حاليا هي نتاج طبيعي للتمايز. 
القائم بين أهداف ومنطلقاتالنظامين السائدين ‏ 
في كل من صنعاء وعدن » وللتبانن الواضح ‏ 
بين الاجراءات المتعاكسة احيانا ‏ التي 
تتخذ في هذا الشطر او ذاك وفي مختلف 
الميادين والمجالات » وكذلك لاختلاف النظرة. 
الى مساألة الوحدة اليمنية استراتيجيا . 
فنحن نرى ‏ كما اكد برنامج الثورة الوطنة - 
الديمقراطية ‏ : أن ( استراتيجية الثورة 
اليمنية مرتبطة عضويا ودون انفصام بوحدة | 
ثورة 11 سبتمبر وثورة 16 اكتوبر » كوحدة 
تتوج وحدة الارض والشعب اليمني » وبالتائي ‏ 
وحدة مصالحه المشتركة .. وكذلك مرتبطلة 
بوحدة الاداة على صعيد الاقليم كله  ...‏ 
لكي تتمكن من تحقيق الاهداف الاستراتيجية 
التاريةءة لشعبنا اليمني . : 
« أن الاوضاع السياسية والاقتصادية | 
والاجتماعية مترابطة جدليا على امتداد طول 
وعرض الساحة اليمنية » وان هذا الترابط 
الجدلي مرتبط بترابط جدلي آخر © يتمذ 
بطبيعة المصالح المتناقضة والمتضادة للقوى 
الطبقية والسياسية في الاقليم . ٌ 
« أن اعداء الشعب المني لا يمكن فصلهم 
في الشمال عن الجنوب ولا يمكن فصلهم في 
الجنوب عن الشمال .. وكذلك فان القوى | 
صاحبة المصلحة في التطور والتقدم اليمني 
لا يمكن هي الاخرى فصلها في الجنوب عن 
الشمال والمكس » . 
كما نرى ان المخاطر الى تتعرض ليلا | 
ثورتا. 15 سبتمبرريو14 أكتوبر من جسراء 
مؤامرات الامبريالية الامريكية والرجعية 
السعودية » تشكل كما جاء في البرنام/مج ‏ 
احدى الموائق الكبرى التي تقف امام 
: انطلاق ارادة الشعب اليمني كله وبالتالي / 
فان النضال المشترك في سبيل حماية ثورة 
1" سبتمبر وكذلك النضال في سبيل ترسيتم 0 
ثورة 14 اكتوبر » وانجاز مهام الثورة الوطنية ‏ 
الديمقراطية .. كل ذلك يشكل انطلاقة 
كبرى تضع الثورة في الاقليم كله على عتبة 
تحولات اجنماعية عميقة ©» تمكن من تحقيق /| 
الاهداف الاستراتيجية للثورة اليمنية »© . 


. الحرية صفحة 


- متام ا مسكن وضروراته :يف هسذه المرحجلة 
- الاننغناضات المَالِحِيَة وأهيتهسا السيّساستتية 


: 1 أما بصدد العلاقات التي يجب ان 
كود بين النظامين فق الشمال 
موقف جمهورية كوريا الديمقراطية 


الشعبية في علاقتها مع كوريا 
الجنوبية » مثالا ا منه » فعلى 
الرغم منالخلاف الكبر دين النظامين» 


ل كل من كوريا التنمافة وكوريا 
الجنوبية ‏ نرى ان جمهورية كوريا 
الديمقراطية قد تقدمت بمشروع 
مقترج كوه كوريا يجعلنا ندرك 
بأن تحقيق الوحدة الكبرى في كوريا 
أمر 0 » اذا ترك للشصسب 


تقرير مصيره بنفسه بمعزل عن 
القوى الامبريالية والرجعية القتني 
ما زالت تهيمن على كوريا الجنوبية 
وتدفع بتوتر الموقف نحو تفجير حرب 
بين شمال كوريا وجنوبها ٠‏ 
من هنا فاذا كانت الوحدة اليمنية الفورية 
طموحا مشروعا لجماهر الشعب الإمني » 
فمن ناحيتنا » نحن نمتلك الاستعداد الكامل 
لتحقيقها » خاصة اذا استطاع النظام في 
الشمال اليمني أن يثبت سلطته المركزية » 
وينهي الاقطاعيات القبلية التي تمتلنك 
ميزانيتها الخاصة وجيشها الخاص » والتي 
تبدو كانها مستقلة في تسيير آمورها الخاصة » 
آما اذا كانت هذه المسألة غير ممكنة حاليا » 
فلا يمكن أن نترح الفرصة للقوى الامبريالية 
والرجعية السعودية في شبه الجزيرة » التي 
تحاول تعميق الصراع وتصعيد التوتر باتجاه 
خلق حالة حرب تضر بمصلحة الشعب اليمني 
وبالتائي بالعلاقات التي يجب أن تتضور 
باستمرار لا فيه خدمة اهداف ثورتي 55 
سبتمبر و 14 اكتوبر » ولتحقيق وحدة الارض 
الشعب الاقليم ١‏ شمالا فى 
0 
بعد سبعة اششمهر من المؤتمر العام 
الخامس للجبهة القومية » تطسدرع 
الاسئلة التالية : 
اولا : كيف تسير تجربة التنظيم 
السيّاسي » ايديولوجيا » سياسيا » 
وتنظيميا »© ؟ 
ثانيا : كيف تحدث العلاقة بين 
النطنمات التقاسة رالحما هه وبين 
التنظيم السياسي 5 
ثالثا : كيف دو تجربة العلاتة مع 
القوى الديمقراطية الاأخرى .. 
العث » اتحاد القسبيبة الديمقراظية 
الناصريون » المستقلون ؟ 
رابعا : ما هي العلاقة بين التنظيم 
السياسي واجهرة الدولة » وكيف 
نلعت ' التتطيم الكداسى لك وية 
الملتظمات الجماهيرية. دوره قِ 
رقابة جهاز الدولة » وبالتحديد يا 
هو تكوين ودور لجان الرفاية المبائنة 
في هذا المجال ؟ 
ن عبد الفتاجح اسماعيل : 


لا شك في أن المؤتمر الوطني العام ٠‏ 


الخامس » قد شكل منعطفا تاريخيا كبيرا امام 
نضال شعبنا في جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية وشكل ايضا تتويجا للانتصارات التي 
احرزتها الثورة في العديد من المجالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» 
وخاصة تلك التحولات المتي تمس الواقع 
الطبقي والاجتماعي تشعبنا » مثل اجراءات 


التاميم وقانون الاصلاح الزراعي » التي 


حدثت تحولا نوعيا لمصلحة القوى الطبقية 
الجديدة » صاحبة المصلحة الحقزقية في 
الثورة . 

وتخيل ‏ وقائق المزميرا العام الخامس قد 
اكدت على طبيعة مجرى ثورتنا والخط الذي 
تنتهجه في كافة المجالات .. فقد اوضح برنامج 
الثورة الوطنية الديمقراطية مسار التجرية 
التي يقودها التنظيم السياسي » كما حدد 
بوضوح مهام الثورة الوطنية ‏ الديمقراطية . 

وواضح ان الطريق الذي حدده برنامج 
التنظيم السداسي فرحلة الثورة الوطنية 
الديمقراطية » هو طريق التحولات الثورية 


الجذرية » في التحرر الوطني الجذري المعاكس - 


إلتطور الرأسمالي .. طريق البناء الاقتصادي 
المستقل عن عجلة الرأسمالية العالمية > البناء 
القائم على ضرورة خلق اقتصاد وطني انتاجي 
صناعي وزراعي »© يشكل القاعدة المادية 


والتكنيكية لتكوزن الظروف الموضوعية والذاتية ' 


للتحول الاشستراكي اللاحق . 

ومن ناحية آخرى حدد البرنامج طبيعمة 
المهام المباشرة للثورة الوطنية الديمقراطية » 
سواء فيما يتعئق بالعمل السياسي أو بمسألة 
السلطة أو التحولات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية . 1 

كما نستطع ان نقول بان المؤتمر العام 
الخامس قد حدد بوضوح آلنهج الايديولوجي 
والسياسي للتنظيم السياسي ‏ الجبهة 
القومية » وطبيعة المهام المباشرة التي ينبغي 
أن ينجزها في هذا المجال. .. وف هذا الجانب 
فان الطبقة العاملة وكل الكادحين »> يزداد 
دورهم القيادي » ف انجارز مهام المرحلة 
الراهنة للثورة» وفي تطوير العمل السياسي » 
باتجاه خلق حزب طليعي دقود الجبهة القومية 
في مرحلة ااثورة الوطنية الديمقراطية » وفي 
تحقيق التحولات الاجتماعية التي تمهد الطريق 
للبناء الاشتراكي . 

كما أن المؤتمر قد خرج أيضا باقرار نظام 
داخلي للتنظيم: السياسي الجبهة القومية ‏ 
يحدد العلاقات التنظيمية دآخل ضفوف 
التنظرم » نظرا لكا يتحمله التنظيم السياسي 
من مسؤوليات كبرى في قيادة ألجماهر نحو 
اهدافها المرحلية والتاريخية . .فنحن ندرك 
أن العمل الحزبي المنظم والمتطور داختل 
صفوف التنظيم السياسي يآتي من اولى. المهام 
التي تكتسب اهمية خاصة في مرحلة الثورة 
الوطنية الديمقراطية .. وذلك يتطلب تحديد 


مقاييس تنظيمية واضحة_للطليعة. التي. تقود .. 


الثورة الوطنية الديمقراطية ضمن: الجتبهمة 
العريضة الواسعة المعادية للامبرياليية 
والرجعية والاقطاع في اطار الجبهة القومية . 

على هذا الاساس حدد النظام الداخلي 
طبيعة التنظيم السياسي سواء من حيث 
البنية الطبقة والموقف الايديولوجي او من 
حيث العلاقات التنظيمية بين القيادات 
والقواعد . 

فمن حيث الهوية الايديولوجية حدد النظام 
المداخلي بأن المفكر الاشتراكي العلمي هو 
النهج الايديولوجي الذي يؤمن ويلتزم به 
التنظم . السياسي ويمارسه عمليا »> بواسطظة 
برامجه النضالية المتنوعة والمتجددة وفقا ا 
يتطلبه هذا النهج من تطبيق خلاق على 
الظروف الموضوعة وآالذاتية الخاصة بجمهورية 
الميمن الديمقراطية . 

ومن حيث البنية الطبقية لاتنظيم السياسي» 
ارتكز النظام الداختي في تحددها على آساس 


عن أن القوى الالظيعةهناحية :املح تنه 
الحقيقية في الثورة هي العمال والفلاحون 
والجنود والمثقفون الثوريون والبرجوازية 
الصفيرة » ومن التاكيد على ضرورة مشاركة 
الرأسمال 'الوطني في عملية بناء المجتمع .. 
فاكد بان هذه .الطبقات ‏ على الرغم. من 
تناقضاتها الثانوية ‏ تمثل القوى الاجتماعية 
صاحبة المصلحة الحقيقية في الثورة : اما 


القوى الطبقية المعادية للثورة فهي الاقطاع . 


وشبه الاقطاع والكمبرادور:ة والعناصصر 
العميئة التي خلفها كنا الاستعمار في العديد 
من المؤسسات والاجهزة الادارية . 

اذن فقد تحدبت بوضوح القوى الطبقية 
المضادة للثورة وكذلك القوى الطبقية التي 
من مصلحتها التطور والتقدم » ومن مصلحتها 
النضال من اجل انجاز المهام والخلوات 
امحددة في برنامج الثورة الوطنية«الديمقراطية 
- المبرنامج الذي اقره ايضا المؤتمر العام 
الخامس . وف نفس الؤقت حدد النقام 
الداخلي المسائل التنظيمية الاساسزة » التي 
ترتكز على مبادىء « المركزية الديمقراطية » 
و ١‏ القيادة الجماعية » ومبداً « النقد والنقد 
الذاتي » كما حدد كيفية تركيب التنهيلم 
السياسي والمسؤوليات الملقاة على اضره 
المختلفة ‏ قيادات وقواعد بالاضافة الى 
حركة الجدل الديمقراطية التي ينبفي ان تسود 
بين القيادات والقواعد من ناحية » وبين 
القواعد والقيادات من ناحية اخرى . 

بذلك يمكننا القول ان ما حدده المؤتمر العام 
الخامس من مهام مباشرة للثورة الوطنية 
الديمقراطية » اعبر اقرار البرنامج » ومن 
علاقات تنظيمية واضحة» عبر النظام اللداخلي» 
يشكل اساس التوجه الايديولوجي والسياسي 
التنظم الجبهة القومية في آكرحلة الراهنة . 

كما كان امرا طبيعيا ‏ بالاضافة الى 
البرنامج والنظام الداخلي والتقرير السياسي 
والقرارات ان ينتخب المؤتمر العام الخامس 
قيادة جديدة ‏ اللجنة المركزية ‏ تتولسى 
مسؤواية العمل على نقل تلك الوثائق الى 
ميدان الترجمة والممارسة العملية . 

ونستطيع القول باننا قد بدأنا نخضفو 
خطوات على: طريق تطبيق النظام الداخلي 
حرث جرت انتخابات جديدة للاطر القيادية في 
التنظيم » من القاعدة الى القمة » وف نفس 
الوقت بدا التنظيم يمارس نشاطه السياسي 
في المجالات المختلفة . الا اننا مع ذلك لا زلنا 


نحاول انجاز الكثير من المهام التي من شانها 


ان تؤدي الى تطوير ارقى للعمل السياسي 
والتنظدمي عبر مسار تجربة الثورة . 

صحيح انه ما زالت هناك بعض التواقص 
والثفرات . ولكن هذه ظواهر طبيعية ترافق 
كل تخربة ثورية وكل عمل حزبي .. الا ان 
المباديء المحددة بوضوح في النظام الداخلي » 
وخاصة المركزية الديمقراطية والةسادة 
اأجماعية والنقد والنقد الذاتي » سوف تكفل 
خلق انضباط تنظيمي صحيح ٠‏ يؤدي الى 
تقليص تلك النواقص والثفرات والاخطاء » 
وبالتالي الى تطور منستمر العمل السياشسي 
في المبلاد ولقيادته ا1ستمرة لكل التحصولات 
والمنجزات الثورية . 

ذلك فيما يتعلق بالقسم الاول منالسؤال . 
اما فيما يتصل بالقسم الثاني حول كبفية 
تحديد العلاقة بين المنظمات الجماهصمرسمة 
والنقابية وبين التنظيم اللسياسي ‏ فنحن 
نعتير أن التنظيمات النقابية والجماهيرية هي 
اطر ضرورية واساسزة لتجنيد اوسع جماهير 
الشعب » وأوسسع الطبقات والفنات المرتبطة 
بالثورة عبر ممارستها لانشاط النقابي ©» 
والجماهري » وسط مناخ ديمقراطي . 
في هذا أي تناقض بين المنظمات الجماهيرية 
والتنظيم السياسي ل الجبهة القومية ‏ . 


-فالتنظيم السياسي هو الذي يقؤد تجربة 


. وحدة العمل الوطني - 


الثورة ويدير مؤسسات السلطة -» ويتولى 
عمليا وسزاسيا الاشراف على قيادة المنظمات 
الجماهيرية والنقابية ايضا .. ولكن لهمذه 
المنظمات طابعها الديمقراامفي الخياصض 
والمستقل »> حيث تطرح الجماهر من خلالها 
مطالبها النقابية » وتعبر عن التفافهيا 
سياسيا ل حول الخط العام للثورة . 

ولا شك في أن اعضاء التنظيم السياسي 
الجبهة القومية ‏ يشكلون الدينامو المحرك 
لهذه المنظمات من خلال نشاطهم النقابي 
والسزاسي في مختلف مرافق الانتاج 
والمؤسسات. . ومن خلال اكتسابهم لاحترام 
جماهير المنظمات النقابية» يتمكنونا ل بواسطة 
الانتخابات الديمقراطية ‏ من الوصول الى 
قياداتها .. وبالتالي يستطيعون من خلال 
تواجدهم ف تلك القيادات توجيه نضال 
الجماهير المؤدي الى تحقيق الاهداف المرسومة 
لمرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية . 1 

وفيما :معلق بالعلاقة بين التنظيم السياسي 
الجبهة القومية ‏ والقوى الديمقراية 
الاخرى ‏ موضوع السؤال الثالكث - نحين 
نؤكد باستمرار علئ ضرورة وحدة العمل 
الوطني ‏ الديمقراطي ‏ » ونعتبر ان وحدة 
كافة القوى الديمقراطية والتقدمية في المبلاد » 
مسألة ضرورية لخلق جبهة داخلية متماسكة 
صلبة ومتينة »© تتمكن من النهوض بمهام 
البناء الاقتصادي والاجتماعي ومن الدفاع عن 
الثورة امام كافة المؤامرات »> في آن واحد . 

وتعزيز لهذا التأكيد المبدئي فقد قطعنا 
شوطا كبيرا في علاقاتنا مع القوى الوطذية 
الديمقراطية على آاساس ان تتم وهدة 
العمل اللوطني الديمقر اطي ضمن اطار الجبهة 
القومية .. كجبهة واحدة تضم كافة القوى 
والفصائل الوطنية آكديمقراطية : منظمة 
السلفي لملشبيبة » منظمة حزب البعث » 
وكل المعناصر الديمقراطية والتقدمية الاخرى . 

ولقد قطعنا شوطا كبيرا على طري_ق 
الاتفاق المبدئي مع هذه االفصائل » حول 
الديمقراطي ‏ وكل ما 
تبقى أمامنا ليس الا بعض المسائل التفصيلية 
والعملية » حتى يعلن عن العمل الوطني 
الموحد بصفة رسمية . لكننا نستطيع القول 
باننا من الناحية العمئية نقف مع تلك الفصائل 
على ارضية مشتركة . الامر الذي يجعلنا 
قادرين على تذليل اية صعوبات تفصيليئنة 
قي سدل خلق الجبهة الداخلية » الوطنية 
الديمقراطية . المتماسكة » ضمن اطار التنظيم 
السياسي الجبهة القومية .. ويؤكد ذلك 
مشاركة تلك المفصائل الوطنية في مجلس 
الوزراء ومجلس الشعب الاعلى . 

ولا ريب في ان نجاحنا في توحيد العمل 
الوطني الديمقراطي سيمكننا من تجنيد كافة 
الطاقات في سبيل حماءة النظام التقدمي » 
وانجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية » 
كما سيمكننا ايضا من لعب دور صادق على 
صعيد الدعوة الى قيام جبهة عربية تقدمية » 
نضم كافة الفصائل والقوى الديمقراضشة 
والتقدمية في الوطن العربي . ذلك لاننا نؤمن 
بأن الجبهة العربزة التقدمية» يجب ان تنطلق» 
بالاساأس » من حل صحيح لقضية العمل 
الوطني الديمقراطي داخل كل قطر عربي » 
يكون قيام الجبهة الموطنية الديمقراطية في 
كل قطر تتويجا له . وسوف يسهل مثل هذا 
الحل اقامة الجبهة المعربية التقدمية » كما 
سيمكن من تذدل الصعوبات التي تعقرض 
طريقها . 

اما فيما يتصل بعلاقة التنظيم السياسي 
بأجهزة الدولة ‏ موضوع السؤال الرابع ‏ 
فان التنظيم السياسي » كما اشرت سلفا » 
هو السلطة السياسية القائدة في البلاد » وهو 
الذي يقود كافة المرافق والاجهزة المختلفة 
نلدولة » ويسيطر علدها . 


0 


ولقد كان من أبرز المهمام التي أنجزها 
التنظيم السياسي » في هذا الميدان ‏ اجهزة 
الدولة ‏ تفير واقع اجهزة الادارة القديمة 
التي تركها الاستعمار البريطاني بما يتلاعم مع 
مهام واهداف مرحلة الثورة الوطنية 
الديمقراطية . فمن المعروف أن اجهزة الدولة 
القديمة كانت تخدم الاستعمار والاقطاعيين من 
سلاطين وامراء ومشائخ» وكذلك شبه الاقطاع 
والكمبرادور وكان من الضروري احداث انقلاب 
نوعي في أجهزة السلطة » حتى تنتفي عن 
هذه الاجهزة صفة تمثيلها لمصالح القوى 
القديمة » وتصبح » بالتالي » ممثلة لمصالح 
القوى الجديدة صاحبة المصلحة الحقيقية 3 
الثورة من عمال وفلاحين وجنود ومثقفين ثوريين 
وبرجوازية صغيرة . 

وهكذا نم احداث تغير جذري في شكل 
ومضمون احهزة الادارة شمل تطهيرها من 
كافة العناصر التي وضعها الاستعمسار 
البريطاني على قمتها . 

وكان لا بد بصفة خاصة من اجراء 
تطهر واسع في صفوف الاجهزة العسكرية 
الجيش والشرطة .. حيث تم تطهيرها من 
كافة العناصر التقليدية الشعبة بثقافة 
الاستعمار » والتي حلت محلها كافة العناصص 
التي كانت نقاتل في جرش التحرير اثناء النضال 
المسلح . 

ومن ناحية اخرى » لم نكتف باجراء تغيير 
على اجهزة الدولة المدنية والعسكرية من هذه 
الزاوية . بل كان من الضروري اجراء تفيمر 
ممائثل في محتوى اجهزة السلطة سواء من 
حيث قوائينها ولوائحها وانظمة عملها أو من 
حيث طبيعة تركيبها , فقد ورثنا عن الاستعمار 
قوانين وانظمة ادارية معقذة » بالاضافة الى, 
تضخم كبير في اجهزة الادارة » وارتفاع غير 
عادي في السلم الوظيفي وفي رواتب الموظفين 
آذن كان لا بد ان تحدث عملية تغزير في 
جميع هذه النواحي » بحيث تتحول القوانين 
والانظمة واللوائح » لخدمة القوى ذات 
المصلحة الحقيقية في الشورة الوطنية 
الديمقراطية .. فاتجهت الثورة الى تقليص 
حجم جهاز الدولة المتضخم » وتخفيض درجات 
السلم الوظيمي » بما في ذلك الرواتب التي 
عمد الاستعمار الى تضخيمها قبل ذهابه » حتى 
يترك لنا ازمة مالية واقتصاد:ة صعبة يمارس 
من خلالها الضغوط على الثورة . ع 

ولكن مراهنة الاستعمار على التركة التي 
خلفها » كمدخل لضغوطه على الثورة » قد 
باءت بالفشل » نتيجة لاننا استطعنا بالفعل 
انهاء التركيب السابق لاجهزة الدولة » واعادة 
بنائها من جديد » بها يتلاءم مع امكانياتتقا 


وظروفنا ومع مصالح القوى الطبقية الجديدة 


المرتبطة بالثورة واهدافها . 
أما بالنسبة لموضوع الرقابة على اجهزة 
الدولة والمؤسسات الانتاجية فنحن طبعا 


- نعتبر ان التنظيم السياسي هو الذي يخطط 


ورطبق كل الاجراءات والقرارات في سائر 
المجالات » ويوجه كل عمل جماهقفييري 
وسياسي . ولكن لا شك ان التقظيم 
السياسي يعتمد » في نفس الوقت »© وفي كثير 
من الاحيان على دور اللجان المختلفة في 
الدوائر والاجهزة المختلفة الحكومية منها 
او الاقتصادية . ولهذا الفرض جرى تكوين 
لجان. للرقابة .العمالية والفلاحية في العديد من 
الاجهزة والمؤسسات »© مهمنتها. مراقبية سير 
العمل اقطع الطريق على اي تخررمسب او 
اسراف أو تبذير بممتلكات الشعب . ومن 
خلال هذه اللجان نستطيع آن نحد الى حد 
كبر جدا » من محاولات التخريب الاداري » 
وان نقلص من التبذير » ومن نفقات الاجهزة 


لبقي عل اصفىة ( 4[ ) 


َ 


الأندن 
علاقاث 


الازين مرا ث وساطناث ١‏ تخليج الك 


سَيَاسبًا واقتصاديا وعسكريًا 


في الرهان الامريكي الجاري 
آلان لتحويل الخليج العربي الى 
بحيرة هادئة » للاستثمارات ادرو كه 0 
يلعب النظام الاردني دور؟ متزايد الاهمية في 
دعم الثورة المضادة » ويقدم خبرته التاريخية 
في القمع لتوظف في دويلات الخليج واماراته 
للواخهة الثورة المسلحة والحركة الجماهيرية 
سواء بسواء . 
ويشير النبآ المتعلق بمقتل ضابط أردني ف 
معركة « مرياط » التي خاضها مقاتلو الحبهة 
الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي 
وسيطروا كدة-/!1 ساعة على المدينة » حيث 
غنموا من بين الاسلحة امختلفة » مدفعا أردنيا 
موشسوما بشعار النظام « الله » الوطن »> 
الملك » الى ان الوجود العسكري الاردني في 
المنطقة ثم يعد مقصورا على المهام الاستشارية 
وعلى التدريب والاعداد آالفني والعسكري » 
بل انتقل الى المساهمة الفعالة في العمليات 
العسكرية الجارية في المنطقة . 
ضمن خريطة القوى الرجعية النهمكة في 
ترتيب الاوضاع في الخليج العربي » لصائلح 
استدامة السيطرة الامبريالية في المنطقة تأمينا 
لمصادر النفط ( التي باتت هذه الايام موضع 
عنازة اكبر من الولايات المتحدة ©» التي تعاني 
من نقص في مواردها النفطية في مناطق اخرى 
من المعالم ) تلتقي اقطار عربية غير متصلة 
بالخليج مباشرة ( كالاردن ) يدول رجعية 
اخرى كايران والسعودية ©» لترتيب اوضاع” 
المنطقة في ظل التراجع العربي العام . ويرهن 
بالاردناكثر فاكثر مهام تتجاوز وضعه الجغرافي 
الى مناطق عربية اخرى سواء ف الخليج العربي 
آم في جنوب الجزيرة العربية واليمن . 
فما هو مكان الاردن ضمن خريطة القوى 
الرجعية المنهمكة في ترتيب اوضاع الخليج 
لصالح ‏ الثورة المضادة » وما هي طبيعمة 
علاقات الاردن بدول الخلاج ؟ 
في جو التراجع العربي هذا » الذي اعطى 
انسحاب النظام الاردني من المجابهة امكانية 
أكبر للتماست » ولتشديد القبضة الداخلية » 
عادت الامدادات العسكرية الامريكية كلتدفق 
من جديد » مصحوبة بالههات الالية 
والاقتصادية » التي حددت منذ اللحظة الاولى 
شروط عودة النظام الاردني المتسارعة لخدمة 
الامبريالية في المنطقة . 
وقد عبرت هذه الشروط عن نفسها » بقلة 
المساعدات الالية. لتغطية نفقات الدوائة 
وانعاش الحياة الاقتصادءة في البلاد » وبزخم 
المساعدات العسكرية وتنوعها » واحتواءها 
على اسلحة متقدمة برزت في احتفالات عيد 


الجيش والاستقلال. لقد انعكست هذه الشروط. 


على الاردن بالشكل التالي : ازدياد الازمة 
الاقتصادية » وركود الحياة الاقتصادية لدى 
قطاعات واسعة في البلاد » وازدياد تسريحات 
المؤسسات الاقتصادية والخاصة والدولئة 
للعمال والموظفين © واتساع جيش العاطلين 
عن العمل » بذات الوقت الذي كانت فيه 
ابواب اسلحة: الجيشى والامن العام تفتح على 
مصراع ها للمواطنين داعية للانتساب اليها 
' باغراءات وتسهيلات معيشية وصحية عالية 


وبرواتب توازي أن لم تفق اعلى المرتبات 
المدفوعة في البلاد العربية قاطبة . 
توظيف خيرات الاردن القمعية 

وهكذا فان النظام الاردني » كي يعوض 
اموال المساعدات العربية المقطوعة عنه » 
( ليبيا » الكويت ) قي ظل افلاس اقتصادي 
وركود الحياة الاقتصادية وشيوع البطالة » 
كان مهيئا موضوعرا ليوظف خبراته القمعية 
المكتسبة عبر تاريخ طويل في دول الخليج 


: واماراته وفي مسقط وعمان وفي مواجهة اليمن 


الديمقراطية » وذلك مقابل المساعدات 
الامبريالية التي تقدم حصص كبيرة منها على 
شكل مساعدات عسكرية وقروض لتفطية 
نفقات التسلح ونفقات زيادة قوات اسلحة 
الجيش » ومقابل المساعدات والهبات المقدمة 
من المملكة السعود:ة وعدد من دول الامارات 
وسلطنة مسقط وعمان : ففي عام 151/1 كانت 
حصة المساعدات الالية العربية في الموازنة 
الاردنية 17646167819 دينار اردني مقدمة 
بشكل آساسي من المملكة السعودية ومن 
ابو ظبي ومسقط وعمان ٠.‏ 

وف عام 1995 كانت القروض اللمقدمة للاردن 
قد بلغت ...556؟61؟1 مقدمة من الولايات 
المتحدة والانيا الغربية ومؤسسات دولية 
اخرى ومنالسعودية والكويت وقدمت الولايات 
المتحدة منساعدة مالية آخرى قدرت في الموازنة 
الاردزة ب ...51641506 دينار أردني . 

ان حصة الاثفاق العسكري ( الجاري ) 
على القوات المسلحة والامن العام بلغت في 
الموازنة الاردنية. تلعام الحائي ...ءه/ا9 ؟1 
دينار » وهي تفوق كامل الواردات المحلية 
بنحو آربع ملايين دينار أردني » كما آن هناك 
١‏ ملايين ونصف الليون دينار اردني قد 
رصدت لتسديد التزامات قروض عسكرية . 
اي ان مجموع الانفاق العسكري لهذا العام 
في الاردن قد بلغ ...58644686 دينار أردني 
أي 52 من الموازنة الاردنية . وبزيادة 


اكز مناللخصصات العسكردة لعام ٠151/1‏ 
أن مثل هذا الزخم التسليحي والعددي 
للقوات المسلحة الاردنية » وهذ الانفاق 
على التسليح » لا يمكن أن يخطىء هدفه احد» ' 
لا سيما في ظل استماتة النظام في البحث عن 
تسوية مع أسرائيل » واستحالة عودة النظام 
الاردني الى خطوط « المجابهة » » الا في حالة 
استكمال نحول هذه الخطوط الى المفاوضات 
المباشرة . 
العلاقة مع السعودية 
في ظل التوجهات التي تحكم النظام الاردني 
ضين المنظومة الرجعية في المنطقة يمكن أن 
نلاحظ الملامح التالية : 
على الصعيد الاردني الداخلي » يجري 
شق عشرات الطرق ذات الطبرعةالاستراتيجية 
والتي تصل شمال البلاد بجنوبه »© اي 
بالسعودية » سواء كان ذلك عبر مد السكك 
الحديدية الممولة من الانيا الفربية » ام في 
شق الطرق البرية » آم في بناء مطار كبر في 
العقبة » والتحسينات التي تجري على هذا 
الميناء . ومن المعلوم أن مثل هذه الشبكة 
من المواصلات تخدم الاغراض الامبريالية 
الاستراتيجية بعيدة المدى » حتى عندما. تاخذ 
مبررا اقتصاديا . 
على صعيد الصلات الاردنية ‏ السعودية 
فان المساعدات المالية السعودية التي بلقت 
هذا العام حوالي ١6‏ مليون دينار » هي 
المساعدة المالية العربية الاساسية المقدمة 
للاردن . وهي تقدم رغم آن النظام قد تخلى 
عن الاستعداد للمجابهة مع أسرائيل بصدد 
الاراضي المحتلة عام 1951 . أي أن هذه. 
المساعدة فقدت مبررها -الواهي » لتأخذ 
شكلها الحقيقي كمساعدة لدعم النظيام » 
واستمرار بقانه كحلقة من حلقات الثورة 
المضادة في المنطقة , أن العلاقات الاردنية # 
السعودزة التي تخللتها تاريخيا جفوات 
وتناقضات من طبيعة ذاتية » لم تعرف يوما 
المتانة والوفاق الذي تعيشه اليوم . وهذاط ‏ 
يعود الى أن البلدين تنتظيهما أهداف موضوعية 
وتنسيق تمليه مصالح النظامين بالترابظة مع 
الامبريالية . فقد تعددت الزيارات الرسمية 
بين البلدين على اعلى المستويات » كما ان 
القوات السعودية ما زالت ترابط في الاردن » 
ومنذ مدة شهدت مناورات عسكرية بالاسلحة 
الحية » شهدها مسؤوكون من البلدين . 
ولعل ابرر تطور في العلاقات وخاصة في 
المستوى العسكري الاعلان في عمان عن اتفاق ١‏ 
. للتعاون العسكري بين الاردن والسعودية اثناء 
زيارة رئيس الاركان السعودي للعمان 
(.1971-8-1 ) . وهذا الاتفاق دعطي فرص 
اوسع لتعاون الجيشين في خدمة مخططات 
الامبربالية في المنطقة وينسق تعاونهما علىاعلى 
المستويات ٠‏ 
ومع ايران 
آما على صعيد العلاقات الاردنية ‏ 


الحرية صفحة +1 


الايرانية © فان زيارة الملك كسين لا يران » 

وقضاءه عشرة ايام برفقة الشاه على بحر 

: قزوزن ظلت غامضة ومحاطة بالظلال حتنى 

بدات تتسرب نتائجها مؤخرا . فقد اعلن في 

عمان ( 194/111 ) عن استعداد ايراني 
للاسهام في تمويل عدد من المشاريع الاردنية » 
ومنها التنقيب على البترول في الاردن . وتقديم 
قروض ذلاردن . ومن جهة ثانية تسربت انباء 
عن مساعي الملك حسين في طهران لعقد مؤتمر. 
قمة دول الخليج يضم ايرآن »© لاقامة تحالف 

اقليمي ذي طابع ديني لجابهة الثورة في 
الخليج ( الاسبوع العربي +/15/51-85 ) 
٠٠‏ وف سلطنة عمان 

خلال السنتين الماضيتين تطورت صلات 
الاردن بالخايج تطورا -جذريا . وتكاد علاقات 
الاردن الدبلوماسزة والسياسية تغطي مجمل 
الامارات والدويلات الفسيفسائية . وتتنوع 
هذه العلاقات لتشمل مختلف الجوائنب 
العسكرية والسياسية والاقتصادية والفنية . 
كما تتشابك المهام السياسية والعسكرية 
للاردن في الخليج بشكل لا يمكن ان تفوت 
دلالته : 

١‏ ل بتولى اعمال السفر الاردني في سلطنة 
عمان الفريق محمد خليل عبد الدايم رئيس 
هيئة الاركان الاردني اثناء مجزرة ايشلول 
.9 واحد اقطاب غرفة عمليات النظام ضد 
المقاومة في الاردن . 

»؟ ‏ ل مزجت زيارات المسؤولين في الخليج 
كلاردن بين الاهداف السياسية والعسكرية 
ونكاد يكون لجولات هؤلاء المسؤولين في 
المناورات بالذخيرة الحية » صنة الطابع 
المميز لثل هذه الزيارات : 

© زيارة السلطان قابوس في اواخكر 
حزيران الماضي مصحوبا بوفد من وزير الدولة 
للشؤون الخارجية وعدد من المستشارين 
العسكريين . والتي تخللتها مشاهدة عرض 

. جوي » وجولة في مركز تدريب الدروع» مدرسة 
سلاح المدفعزة » مدرسة المشاة » مشاهدة 
تمرين عسكري للقوات الخاصة وانزال 
المظليين » ومناورة حية بالذخيرة الحية لسلاح 
المدفعية , 

© زيارة وزير دفاع ابو ظبي بدعوة من 
رئيس الاركان الاردني ( اواخر كانون الثاني 
كالاؤا ) . 

© زيارة القائد العام لقوات قطر لعمان 
(6" تموز الا15ا ٠)‏ 8 

© زبارة ولي عهد البحرين ( آواخر آب 
الاؤا ) . 

© زيارة نائب قائد قوة دفاع ال 

1 -م]!؟ا1 ). 

وهذه الزيارات > من مسؤولين لهم مهمات 
عسكرية مباشرة ام غير مباشرة » شملت 
جولات واسعة لعدد من آسلحهة الجيش 


الاردني والامن العاخ والمخابرات العامة ٠‏ 
؟ ‏ يحتل عدد من كبار الضباط الاردنيين 
مهام استشارية في عدد من دول الخليج وعمان 


. او يحل هؤلاء محل ضباط بريطانيين في محاولة 


مسرحية « لتعريب » القوات: في هذه الامارات 
على الطررقة الاردنية . لقد نشرت اخبار تؤكد 
وصول بعثة عسكرية أردنية تضم عددا من 
كبار ضباط الجيشش الاردنيين » وذكرت اسماء 
اثنين من رؤساء الاركان الاردنيين السابقين : 
عامر خماش ومشهور حديثة كانوا على رأسها 
(؟؟ تشرين الاول ؟/ا15 ) . 

ان التواجد العسكري الاردني في الخليج 
يزداد بوتيرة سريعة في هذه الايام . ويتجلى 
بوضوح اكبر في سلطنة عمان ». حيث لهذا 
التواجد مبررات راهنة دوهي قمع الثورةالمسلحة 
في ظفار وغيرها , 

وقد نقلت وكالة اليونايتد برس في رسالة 
لها من عمان ( 191/595 ) على لسان الملك 
« أنه سوف يرسل قردبا بعئة عسكرية اردنية 
تضم قطاعات من الجزش والطيران الى 
سلطنة عمان كقاتلة الثوار ») .. وصرهت 
مصادر الجيشى الاردني في عمان بان 
الاستعدادات تجري لتشكيل هذه البعثة التي 
يمكن ان تقتل حاجة السلطان قابوس الى 
وجود قوات بريطانية .. ويقول مراقيون ان 
معنى قرار الملك حسين هو أن يتوارى دور 
القوات البريطانية في ضرب الثوار لتحل مكانها 
قوات اردنية .. وجدير بالذكر ان للاردن بعثة 
عسكرية كبيرة من السلاح الجوي في منطقة 
ابو ظبي لتدردب قواتها على استخدام طائرات 
_الهوكر هنتر البريطانية . وتضيف آلوكالة ان 
المراقبين البريطانيين يتوقعون « آن تخدم هذه 
البعثة كمركز تكتيكي في مساندة سلطنة عمان 
في العمليات ضد الثوار » . واشارت الوكالة 
الى أن الكولونيل هيو اولدمان المشرف 
البريطاني على قوات الدفاع في سلطنة عمان 
قد قام اخيرا بزيارة الاردن حزث توصل الى 
اتفاق حول تسهيلات تدريب الضباط العمانيين 
في الاردن . 0 

واستنادا الى معلومات مقاتلي الجبهة 


الشعبية لتحرير عمان والخليج » وقتل ضابط 


اردني والاستيلاء على المدفع الاردني وهو 
الحادث المشار اليه انفا » فان بوسعنا القول» 
ان المساعدة الاردنية العسكرية تتجه نحو 
الازدياد » وتشم المعلومات .الى ان هذه 
المساعدة تتركز في سبلاح المدفعية وفي الطبران. 
وفي ابو ظبي : 
ورئي الوجود المسكري الاردني في سلطنة 
عمان بالاهمية الوجود الاردني في آبو ظبي » 
حيث هناك بعثة عسكرية تدريبية وخاصة في 
مجال الطيران . وكان مقتل الطيار الاردني 
عبدالله جويبر أثناء احدى التدريبات ف سماء 
أبو ظبي » قد أشار الى هذا الوجود 


8 4 و 
عرت وارا الست فرك 
.روات - ص ,ب : ار “ا ,04 
اليمن 
الثورة فق الجنوب والأنكامكة قي الشسمال.. 
تيف دكي صمريعلى ليرا رك 


* 


العسكري . 

وبصورة عامة » ففي معظم دول الخليج » 
وخاصة أبو ظبي » البحرين » قطر » توجد 
بعثات عمكرية إردنزة وخبراء للتدريب فيالقوات 
المسلحة وفي الامن العام . كما أن الكليات 
العسكرية الاردنية وعددا ‏ من الاسلحة يدرب 
'قوات أو أ غرادامن دول الامارات في الخليج . 

وحاليا يجري صرف اعداد من الضباط 
والفنيين من الجيش » حيث دتاح اعادة تجنيدهم 


في قوات دول الامارات » ومؤخرا صرف 19 , 


ضابطا أردنيا من سلاح الطيران ينتظر ان 
يوظفوا في خدمة الثورة المضادة في الخليج . 

ان المشروع الذي قدمته الحكومة الاردنية 
الى مجلس الامة ». بتعديل قانون خدمة الضباط 
في القوات المسلحة » يلفي احدى المواد التي 
تتعلق باعادة الضباط للقيام بوظائف مدنة 
أو عسكرية أو بوليسية خارج وحدات القوات 
المسلحة الاردنية او لدى أية حكومة أخرى » 
ليحل محلها مادة آخرىتعطي الحكومةصلاحيات 
جديدة اوسع مما كانت تتمتع به سابقا 3 
ينص القانون السابق على ان مدة الاعارة 
للضباط خارج القوات المسلحة لا تتجاوز منتين 
بينما التعديل يعطي مجلس الوزراء » حق تمديد 
الاعارة للمدة التي يراها مناسبة , كما يعطي 
القانون وزير الدفاع حق ممارسة صلاحيات 
رئيس الوزراء بهذا الشان . 

(« الرأي » الاردنية ؟15!5/5/15 ) 

وقد جرى اقرار هذا المتعديل في مجلس 
النواب في جلسة شهدت هجوما حادا على 
جمهورية اليمن الديمقراطية » كما جاء متوافقا 
مع تعيين الفريق محمد خليل عبد الدايم 
« سفيرا » في سلطنة عمان . ولاتاحة فرص 
اكبر امام ارسال الخبراء العسكريين والضباط 
و الطيارين الى دول الخلاج العربي . 

آن التواجد الإردني فالخليج لاغراضالثورة 
المضادة والقمع ااجماهيري »© لا يقتصر على 
المساهمة العسكرية الاردنية . انه يتسع ليشمل 
مهام فنية اخرى تتخذ صيغة مدنية صرفة »2 
ولكنها تصب في ذات الطاكون » أي في تعزيز 
مواقع الثورة المضادة والرجعية : | 0 

اعارة آو تسهيل استخدام عقفرات 
الفنيين في الادارة والاعلام والاقتصاد . اعارة 
فهد ابو العتم مدير المطبوعات والنشر الاردني 
السابق » كمستشار لحكومة قطر © اعارة 
محمود الشريف كمدير اعلام حكومة قطر » 
اعارة عشرة قضاة ومحامين لوزارة العدل 
قي دولة الامارات العربية . اعارة أمين ابو 
الشعر مستشارا لحكومة عمان » ايمارة 
مصورين واذاعيين وخبراء اعلام 
لتلفزيون: ابو ظبي وانتاج افلام دعائية. » 
بالاضافة الى تسهيل التعاقد مع عشرات 
المعلميين والمعلمات للعمل في الخليج . 

يقابل هذه الخدمات المدنية والعسكرية » 
مساعدات مالية يقدمها عدد من دول الامارات 
للاردن » كما تقابل بتسهيل الصادرات الاردنية 
اليها .. 

من العرض السريع السابق نلاحظ 
ان مصالح قوى الغورة المضادة 
والرجعية العربية باتت اكثر ارتباطا» 
وتبادلها الدعم لم يعد مقصورا على 
الاشكال السياسية » وائما اصبيح 
يشمل أسهاما عسكريا واقتصاديا 

متزايدا »© كما ان شروط استمرار 
السيطرة ا ا 
تتضمن مزيدا من التعاون 
الخبرات» لذلك ٠‏ كان الدعم در ريا 
للاردن يوظف لمصائحها في مناطقهما 
الاخرى » ويجعل من هذه الوظيفة 
موردا اقتصاديا للنظا. ام الاردني ٠‏ كما 
بحل حجزءا من اشكالات النظفسام 
الاقتصادية عن طريق دول الخيج 
والسعودية * . 


مغاوضات فيعنام 


الل الدبلوماسى لزي وميزان التوى في نيران 


ما زالت الاتفاقية التي د 
0 في المحادثات السرية 
باريس ( تشرين اول ) بين 
مستشار نيكسون كيسئة 

وممثل جمهورية فيقام 
الديمقراطية » الفاوض 
باسم الحكومة الثورية ا 
اي ) تفتظر ان تبرم وأن 

موضع التنفيذ من قبل 
الحكومة الامبركية ٠‏ 


هج ان نشر الاتفاقية من قبل هانوي 
في أوآخر ت١‏ » يظهر. بوضوح رغبة 
الشعب الفغتنامي في السلام » هذا الشعب 
الذي يقاتل منذ عقدين: في سبيل استقلاله 
وسيادته الوطنية فيوجه الستعيرين الفرنسيين 
ومن ثم في وجه العدوان الامبريالي الامركي » 
وهو قد بات الان بعد جهود وتضحيات عظيمة 
على ابواب النصر والحرية :. 

وقد عبر الشعب الفيتنامي باستمرار عن 
رغبته في وضغ حد للحرب العدوانية واحلال 
سلام لا يتناقض .مع مصالحه في الاستقلال » 
وحق تقرير المصر للشعب في الجنوب والتوحيد 
التدريجي للبلاد ٠‏ 

برزت هذه اكرغبة في غرض مفاوضات السلام 
في باريس عام 1158 »2 وفي مشروع السلام من 
سبع نقاط التي تقدمت به ح.ث.م. في تموز 
/١‏ » في التوضيحين الملتم بالمشروع في 
شباط ١‏ » وفي تصريح ح.ث.م. بتاريخ 11 
أيلول الماضي © ومؤخرا في النقاط التسع التي 
تقدم بها لي دوك ثو في /مات1 الى محادثات 
السلام السرية في باريس » والتي قبل بها 
الطرف الاميركي . ولكن الشعب الفيتنامي » 
كان على يقين » من انه لن يتمكن من غفرض 
السلام وطرد المعتدين الأميركيين الا والسلاح 
في آيديه وبتوسيعه للحرب الشعبية وتفكيك 
أوضاع الحكم العميل في الجنوب سياسينا 
وعسكريا . فقد كانت المشاريع ومقترحات 
السلام آلتي تقدم بها تمكس باستمرار ميزان 
القوى الفعلي ©» استراتيجيا وتكتيكيا » بين 
القوى الشعبية والثورية من جهة » والمعتدين 
وعملائهم من جهة اخرى »© مما سمح له بان 
يحتفظ بزمام المبادرة . 
. وانطلاقا من امتلاكهم لزمام المبادرة على 
المستويات العسكريةو السياسية والديبلوماسية 
وغرضهم للمفاوضات أو تشجيعهم لها من موقع 
قوة » كان يمكن للثوار ان يظهروا مرونة 
تكتيكية من أجل التمجيل بمسيرة السلام » الذي 
سوف يضع حدا للتدخل الامركي ويوقف دعمهم 
للحكم العميل ويعطي النضال السلمي بين 
القوى السياسية المختلفة مداه الكامل . 
واتفاقيات السلام المقدمة في ت1 > والتي 
ما زال نيكسون يرفض ابرامها وتنفيذها ( على 
الرغم من موافقته عليها في رسائئه الى فام 
غان دونغ بتاريخ .10/521 ) » تتضمن 
بخطوطها العامة : 

وقف اطلاق النار في الجنوب ووقف عمليسات 
القصف وزرع الالغام في موانسىء فيتنام 
الديمقراطية » الانسحاب الكامل للقوات 
الامركية والخبراء العمسكريين والقوات 
الحليفة »من كوريا الجنوبية وغيرها مسن 


. القوات المرتزقة » التي يستخدمها الامركيون. . 


وذلك في غضون شهرين » ومن ثم يتم 


الاغراج عن المعتقلين لدى الجانبين . 

وفيأطار المرحلة الاولى من اجراءات السلام» 
يعترف الطرف الاميركي للشعب الفيتنامي في 
الجنوب بحق تقرير الكصير وبالتائي بخغوط 
الحل السياسي الذي تتضمنه اأرحلة الثانية 
من الاجراءات ., 

وف هذه المرحلة الثانية » التي تمتد على * 
أشهر » يقوم الطرفان الفيتناميان الجنوبيان 
(ح.ث.م. . وحكومة سايفون ) بمشاورات » 
دون آي تدخل خارجي » من اجل حل المسائل 
الداخلية والعسكرية والادارية المطروحة » 
في الوقت الذي يتم خيه تشكيل ( مجلس وطني 
للمصالحة والتفاهم » من ثلاثة اطراف © يتولى 
تنظيم انتخابات عامة خرة وديمقراطية.» ودفع 
ح.ث.م. وهحكومة. سايغون الى تنفيذ بنود 
الاتفاقية . وينشىء المجلس الوطني مجالش 
مشابهة في المستويات الدنيا . 

وتنص الاتفاقية على تشكيل لجنة زقابنة 
دولية والدعوة كؤتمر دولي ؟ وتمترف بمبدا 
التوحيد السلمي لفيتنام وباكتركم الحقوق 
القومية لشغوب كمبوديا ولاوس وعدم 'التدخل 
في أوضاعها الداخلية من قبل الاطراف 
المتصارعة ,. 


وقد قدمت هانوي و ح,.ث.م. عددا من 


التنازلات بالمقارنة مع مشروع السلام منن ٠‏ 
نقاط ('تموز 71 ) وتضريحات شباط 1/1 وحتى 
تصريحات آيلول الاخيرة , وهي تتعلق خاصة 
بروزئامة خطوات السلام : فوقف اطلاق النازٌ 
( أي التسوية ( العسكرية ) ) يسبق التسوية 
السياسية .» بينما كانت هذه وكل خطوات 


التنفيذ تسق وقف اطلاق النار في اللقترحات : 
ت هاتلويٍ دعم 


السابقة ,. كذلك 1 
مرونة في مال آجر 5 


غبينما كانت تطالب ( تموز ١/ا ‏ شباط ' 


؟) باقالة ثيو وحل الاجهزة القمعية لادارته 
كي تتمكن القوى الثلاث في الجنوب ( ح.ث.م » 
القوى. اليمينية الموالية للاوؤزكيين » القوى 
المحايدة ) من الالتقاء في جو الديمقراطية: 
وتشكيل حكومة اثئتلاف وطني تتولى الاعداد 
لانتخابات حرة » نصت الاتفاقية الاخترة ( وقبلها 
حتى. > لم يتطرق تصريح 1١.‏ آيلؤل الضرورة 
انستقالة تيو ).على ان تلتقي البنإطتسان 
القاثمتان في الجنوب ( ح.ث.م. وحكومة تيورع) 
لاقامة مجلس تنضم اليه القوى المعايدة ويعمل 
على التحضم للانتخابات .. 

وآخيرا قبل الثوار مبدآا تشكيل لجنة رقابة 
دولية والدعوة كأؤتمر دولي لضمان . تنفيذ 
اتفاقية السلام هذه » وهي خطوة لم تكن 
واردة لديهم من قبل . 

كيف نفسر هذه التنازلات بينما وضع الثوار 
أفضل بكثر عما كان عليه في بداية العام ؟. 
التفسير يكمن بالضبط في رجحان كفة الممسكر 
الثوري عثى اثر الانتصارات الحاسمة للحملة 
الاخرة : ضرب برنامج « الفتنمة » سياسيا 
وعسكريا »> السيطرة التامة على الارياف » 
قدرة للثوار »© معترف بها » على السير 
بالحملة بوتيرتها الراهنة مدة لا تقل عن عامين» 
العزلة السياسية الخائقة لثيو ( فهناك ..؟ 
الف سجين سياسي ) وانهيار معنويات جيشه 
ومن بقي حوله من السياسيين » مما يتيح 
لهانوي و ح.ث.م. »> من موقع القوة هذا » 
أن تضع حدا للحرب وذلك في الامد القريب . 
فالانتصارات السياسية للثوار » الى جانتٍ 
استحقاق الوعد الذي قطعه نيكسون على 
نفسه منذ 4 اسنوات فيحملة انتخابات 954] » 
والذي كان مضطرا لاتخاذ خطوة ما في صدده 
عشية الانتخابات الاخرة . 

هذه العوآامل كلها كانت تجعل لتحقيق 
التسوية امكانات جدية في ظروف انتصار 
الثوار وقرب موعد انتخابات الرئاسة 
الامركية . 

ولا يمكن لهذه التنازلات التكتيكية » في ظل 
الوضع السياسي والعسكري القائم في جنوبي 
غفيتنام » ان تشكل اي عائق أمام استمرار 
النضال السياسي نصائح القوى الشعبيةة 


والوطنية وتنظيم انتخابات ديمقراطية . بل 


هي تعبر عن آردة آلثوار المعلنة ف الايقاء 

على ١‏ منفذ منتوح آمام العدو » وأخراج 

الاميركيين من فيتنام ولو على سجاد احمر ! 
ان مناورات. نيكسون التآخير ابرام الاتفاقية 


( لبضع اسابيع كما يقول روجرز ) ووضمها . . 


موضع التنفيذ »> ومحاولة تعديل بعض ينودها 
بحجة تحركات واعتراضات عميلة ( والناطق 
باسمه ايضا ! ) لا تخدع اهدا : فالشعب 
الفيتنامي والشعوب الاخرى تعلم حق العلم 
ان الادآرة الامركينة 4 خادمة المصالح 
الامبريالية » لن. تتراجع آمام ممآرسة اي 
خدعة » وانها لا تتورع عن ضرب عرض الحائظ 
بالإتفاقية وأسس العلاقات الدبلوماسية وحتى» 
بارادة شعب بلادبها الذي أعلن تاييده لاتفاقية 
1 5 
كما أن الامدادات التنى يبعث 
بها نيكسون عن طريق الجو لتعزيز 
حكومة ثيو بالطائرات ومختلف 
التجهيزات وتمكينها من الصمود بعد 
وقف اطلاق النار » لن تغير في 
النهاية المحتو المحتومة لحرب ين :أ فقد 
أظهر الثواآر والشعب الفيتنامي كله 


: اتصميمهم على تحقيق الإستقلال 
والسيادة الوطنية وقدر 
لمتابعة الحرب الشسعبية .. 


قدرتهم 


و استقدادهم 
واذا1 مآ رفض العتندي مخر 


7« السجاد الاحمر » المفتوح ا 5 


مقي موصضنوع لمن الدعقراطية 


الادارية الى درحة كبرة .٠‏ 

ولا شك.في ان لجان الرقابة » من خلال 
توجيهات التنظيم السياسي والخط العام الذي 
يرسمه لها » تبذل جهودا جيدة وايجابية في 
ضبط سير العمل وزيادة الانتاج » وفي الحفاظ 
على ممتلكات الشعب . 
5-6 الحرية : 

ما هو السياقالطبقي والاتتصادي 
الذي حاءعت امات المساكن الاخيرة' 
ضمته .. وهل كان هذا الاجراء. 
ضروريا في هذه المرحلة ؟ 
ن عبد الفتاح اسماعيل : 

نستطيع القول بأننا قد استهدفنا من قانون 
التأمزمات الاخيرة الذي طال المساكن ©» فئات 
طبقية معينة » هي في الحقيقة فئات معادية 
للثورة . ذلك لان قانون تأميم المساكن 
استهدف في الاساس المستوزرين المسابقين في 
عهد الاستعمار البريطاني » وكذلك السلاطين 
والامراء والحكام وكبار التجار اللذين هربوا 
اموالهم الى الخارج وتركوا البلاد .. لهذا 
السبب فان ذلك القانون يعتبر اجراء طبقيا 
ضد قوى طبقية معادية للثورة ولصالحة 
القوى الطبقية إلمتي ظلت محرومة من المساكن 
الصحية » ومن ابسط وسائل الدراة السكنية 
المريحة , 

وفيٍ نفس الوقت فان هذا الاجراء لم يأت 
لبؤمن للمئات من المحرومين من المساكن » 
السكن اللائم فحسب وانما جاء ايضا ليدر 
مردودا ماليا تم التخطيط للاستفادة منه في 
انشاء مشاريع الاسكان الشعبية » من اجل 
نقل الجماهير المبائسة التي تعيش في منازل 
حقيرة من اكواخ الصفيح الى مساكن جديدة » 
عبر تلك. المشاردع التي ستعمل حكومة الثورة 
على اقامتها » والتي سيجري تمويكها آصلا 
من دخل المساكن المؤممة . 

ولقد نم تشكيل لجان للاسكان في كل حي 
من الاحياء » اضافة الى لجان للرقابة حتى 
نتمكن من تنفيذ القانون بطريقة صحيحة » 
وباقل قدر ممكن من النواقص والثفرات » 
لكي يشكل امكانية. كبيرة لتطوير الحياة 
السكنية للجماهير » ولايجاد مساكن شعبية 
جديدة ,. 
 ”‏ الحرية : 

الانتفاضات الفلاحية الاخيرة .. 
ماذا كان هدفها ؟ 
ن عبد الفتاح اسماعيل : 

.بالنسبة للانتفاضات الفلاحية التي قام 
باعدادها وتنظيمها التنظيم السياسي الجبهة 
القومية ‏ هي بصفة عامة ‏ عبارة عن 
اسلوب جديد لتنفيذ قانون الاصلاح الزراعي ٠‏ 
فنص لم نعتمد على الاساليب التقليدية ل 


الكلاسيدة في تنفيذ القانون ( بأن تأتي السلطة 


0111ظغ2 


: وادواتها « الجيش والشرطة » للقيام بعملية. 


انتزاع الارض من الاقطاعيين وتوزيعها علي 
الفلاحين ) . بل كان لا بد للفلاحين الفققراء 
والفلاحين المعدمين والعمال الزراعيين ( الذين 
كانوا يعانون من اضطهاد واستغلال السلاطين 
والامراء والاسر الاقطاعية ) من ان يشاركوا 
بدور فعال واساسي في عملية انتزاع الآرض 


والمحافظة عليها .. ذلك كان السبب ' 


لتفكيرنا الجديد في ان دقوم التنظيم السياسي 
بعملدة تنظيم مبادرات وانتفاضات الفلاحين 
لاستعادة حقوقهم المشروعة من الاقطاع .. لكي 
يوجد فاصل نهائي بين الفلاحين ( الفقراء 
والمعدمين والمتوسطين ) وبين الاقطاعيين من 
ناحية » ولكي يتمكن الفلاحون » من ناحية 
أخرى ليس فقط من انتزاع الارض واستثمارها 
ضمن التعاونيات التي شكلت اثناء الانتفاضات 
والمباذرات الفلاحية ©» وانما لكي يمار 
السلاع للدفاع عنها . 

و شك ف ان الهدف من تلك الانتفاضات 
والمبادرات هو اقتصادي ‏ اجتماععمي في 
الاساس . ( تنفيذ قانون الاصلاح الزراعي 
وجل مسألة الارض حلا صحيحا ) .. لانا 
نفهم الاقتصاد على انه السداسة في التحليل 
الاخير , وكما.هو الحال بالنسبة لاهمية تنفيذ 
قانون الاصلاح الزراعي الاقتصادية عبر 
الانتفاضات والمبادرات اهمية سياسية آيضا . 
وتكمن هذه الاهمية السياسية في خلق حالة 
ثورية جديدة » ووعي سياسي جديد بين 


صفوف الفلاحين > :ؤدي الى تحقيق ارتباط " 


وثيق لاوسع. جماهير الريف بمبادىء واهداف 
الثورة » والى تنمية روح الاستعداد لديهما 
للدفاع عنها » حينما تشعر هذه الجماهمر 
عن وعي ‏ بانها مستفيدة من اجراءات 
الثورة وآن هذه الاجراءات جاءت لُصلحتها . 

ولا شك في ان الانتفاضات والهادرات 
الفلاحية الاخيرة وخاصة فالمحافظتين الخامسة 
والرابعة قد جاءت بعد اعداد وتنظيم وتهيئة 
أكثر من الانتفاضات السابقة لها » مما جعل 
النواقص والثغرات فيها اقل مما فيالانتفاضات 
التي سبقتها . وقد خلقت هذه الانتفاضات 
حالة جديدة بين صفوف جماهر النلاحين في 
المحافظتين الرابعة والخامسة ساعدت على 
ايجاد وعي طبقي جديد © مناقض 1صالح 
كبار الاك والاقطاعبين المستغلين وثقافتهم . 

وبطبيعة الحال فان كل هذا يهدف في الاخر 
الى دفع الفلاحين نحو تحقيق نهوض كبير جدآ 
في عملبة الانتاج » وفي زيادة الانتاج ييا 
يعود على الريف بالتضور ٠‏ 


ولا شك في أن الحالة السياسية التي تنتج 
عن هذه. المبادرات والانتفاضات المنظمة » لها 


ايضا اهمية قصوى من حيث الحالة الثورية . 


الجديدة التي تخلقها في صفوف الريف باسره » 
والتي تمكن الثورة من تجنيد عشرات الالاف من 
الفلاحين الى جانبها لتطوير الزراعة: بشكل 
عام .. وللدفاع عن الثورة من كل المؤامرات. 


سدرغعكن: دإرابت خالدون 
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"٠‏ مَمَاالسام مع ازيب السيوي السؤدايئ (مسيد مهرادادقت) 


" الإْتفاصّة 


الطتزبيّة فت تصتر ( يني اذا) 


ظ - غن التواهارؤبس (صَس يعبات اليك ين الفا 6 


(ت دراسة بقام ميس دوبريعة ) 


ضارا امنب فت اليب السيُو ل السؤركِيك 


ا ا 


0٠ 


ل بك بكب وك 
ان 


مومرالكوت وتة 


ذ اهدوقت الذى تسر فيه آنئناء مؤكدة بأن محاولة حديدة للتسوية 
السلية 0 خاذل الأساب القادمة, وان هناك مبادرة اميركية جديدة 
كما ان هناك مشاريع عديدة متداولة ومطروحة على بساط البحث » في 
الوقت الذي تش كيه الانباء الى ذلك » انعقد مؤتمر وزراء الخارجية 
والدفاع العرب في الكويت تحت شعار ( تنقية الجو العربي وازالة 
الخلافات العربية )) ٠٠٠‏ 8 

تحت هذا الشعار الذي يغطيه الاعلام العربي الرسمي بتستى انواع 
التضليل واخفاء الحقائق و طمسها 34 بتصويره بأنه من اجل المعركةء وحشد 
الامكانيات العربية وتعبئة الجهود الى اخر المعزوفة الدعاوية المضللة التي 
يرتفع صوتها باستمرار آبان انعقاد المؤتمرات العربية من مؤتمرات القمة 
آلى مؤتمرات وزراء الخارجية والدفاع العرب » تحت هذا الشعار تختفي 
حقيقة المواقف والمواقع التي تقفها مختلف الانظمة العربية ٠.٠١‏ فالانظمة 
الساعية للتسوية السلمية » وف مقدمتها النظام المصري اتخذت مختلف 
الاحراءات وقدمت التنازلات المختلفة للامبريالية الاميركية ٠.٠٠‏ ومع ذلك 
ظل الموقف الاميركي ‏ الاسرائيلي متصلبا يطلب الاستسلام الكامل بدون 
شروط » ويظلب بالدرحة الاولى تغييرات وتراجعات نهائية وثابتة داخل 
النظام المصري نفسه » بحيث يآتي حكم « حديدي )) يمسك بالوضع الداخلي 
ويصفي الحركة الشعبية التي بدأت تدمو نضالاتها الوطنية والاحتماعية في 
ظل المأزق المستمر الذي يعيشه النظام » وعجزه عن حل المسألة الوطنية 


و 0 هه هر © ٠‏ 
الحتوادث (٠.‏ سلطانية كتزمنالسلطان) 
هد 

دأبت مجلة « الحوادث » في الفترة الاخيرة على تركيز الاضواء على 
ما يجري في الخليج العربى ».وان مهمة هذه « الاضواء » نشر الثللام 
وتزييف الحقائق بحيث اصبحت المجلةالمذكورة سلطانية اكثر من السلطان» 
ورجعية اكثر من الرجعيين » ومداقعة عن مصالح اعداء الجماهر العربية 
في الخليج ( من ايران الى بريطانيا الى اميركا والسعودية ) اكثر ميا 
يدافعون عن انفسهم ! 
وهذا تعليق جاءنا من منظمة قسوى الشعب العماني عما نشرته 

« الحوادث » في مقابلة اجرتها مع السلطان قايوس * 

في المعدد 481 بتاريخ 58 اكتوبر 1915 نشرت مجله « الحوادث » الابنانبة مقابلبة 
صحفية بين مندوبها جلال كتسك والسلطان قابوس . 

يحاول « كسك » في المقدمة أن يصور قابوس ببطرس الاكبر والميكادو في اليابان الذين 
قاوموا المتحدي الامبربائي لتمسكهم بالعزة القومية: , اما قابوس فلا يملك شيئا من هذه 
العزة » فالمذي اتى به الى السلطة هم الضباط والمستشارون الانجلاز .. وهذا معروف ! 

لهذا سنكتفي بمناقشة اجوبة الابن البار للانجليز « قابوس » : 
١‏ لقب السلطان والسلطنة 

يقول قابوس ان السلطنة والسلطان هي جزء من تراثنا وتاريخنا » ويذكرنا بامجادنآ 
وبامكانية العودة الى تلك الامحاد .. مؤكدا ان عمان ستستمر سلطنة وسيكمل حكامهنا 
لقب ( سلطان » !. 

ان ما نفهمه من هذا الكلام هو طمس حقيقة اسرة ( الووسعيدية » » فتارريخ هذه 
الاسرة الاقطاعية مليء « بالامجاد » فعلا ولكنها امجاد من نوع آخر » انها الجرائم ؤعصور 
الظلام الني عاشها شعبنا طيلة حكم هذه الاسرة الاقطاعية » وكذلك عراقتها للقوى 
الاستعمارية .. سنورد ‏ هنا بعضا من هذا التارنخ كشواهد على امجاد الاسرة : 

أن آول من عقد اتفاقية 194 التي كبلت عمان بالنفوذ البريطاني هي ( الاسرة 
البوسعيدية » . 

الحملات الوحشسية التي قامت بها الاسرة بالتعاون مع الانجليز من احجسل اخضاع 
جميع الاراضي العمانية للاستعمار البريطاني . ( بدأت الحملات الثلاث المعروفة ضد مناطق 
الشمال عام 148.5 - 1819-1815 » وثلاث حملات اخرى على المنطقة الشرقية جعملان 
عام 1911 ... والعديد من الحملات الني شنت في عمان الداخل واستخدمت فيها شتى 
أسائيب القتل والارهاب واللتشريد ., 

المقمع الدموي المذي جوبهت به الجماهير عام 1408 في عمان الداخل حيث. حرقت 
المدن والقرى الامنة بسلاح الجو البريطاني . 

تثبيت التخلف وامحافظة عليه في مختلف المجالات الاقتصادية والصحدة والتربوية: . 
وهذا اهم مظهر من مظاهر الاسرة وامجادها التي يعتز بها قابوس . 

( يضاف الى الامحاد اعلاه الجرائم التي ترتكب الان ‏ يوميا - من قبل جيش السلطان 
وأسياده الانجليز حيث تحرق يوميا 'القرى والمراعي ويشرد المواطنون المسالمون في جنوب 
عمان « ظفار » وفرض حالة الحصار و التجويع وحالة الطوارىء . والمعاهدات الجديدة مع 


تغطية الجوالعربي الاستتسلامي 


الجديد الذي نتج عن طرد الخدراء والمستشسارين العسكربين السوفيات 
بدون الآمل بأي حل قريب , وقع النظام المصري في المأزق من جديد » 
وبدات صراعات الاجنحة داخل النظام تتفاعل على ارض الأزق في حل 
المسآلة الوطنية » فجناح السادات عاد الى المرزاهنة على تحسين العلاقات 
مع الاتحاد السوخياتي مع ابقاء الباب مفتوحا لاي مبادرة اميركية » بينما 
كآن جناح الفريق صادق بريد الاستمرار في قطع العلاقات مع السوفيات ٠‏ 
. في اثناء ذلك كانت الضفوط والتهديدات اللفظية في ضرب المصالح 
الاميركية تكثر » فتتعالى الاصوات العربية الرسمية مطالبة « العرب » 
باتخاذ موقف حاسم من, الولايات المتحدة الاميركية » ومطالبة باستعمال 
سلاح البترول في الضغط عليها » وهدد السادات اميركا بخريف حار ٠٠٠‏ 
وبينما كانت هذه الصرخة الهوائية تهدد بخريف حار 

الاميركية في المنطقة » كانت السعودية ‏ زعيمة الرجعية العربية ‏ تقوم 
بخطوة كبيرة بالنسبة لربط النفط العربي بالامبربالية الاميركية ربطا ثابتا 
ومستقرا عن طريق ١‏ المشاركة )) التى حققها الشيخ اليماني في مفاوضات 
نيويورك ٠.‏ ولعل اهم ما تتضمنه اتفاقية « المشاركة » هو عدم استعمال 
النفط كسلاح سياسي » وتحديده عن الصراع ضد اسرائيل » بحيث تتآأمن 
المصااح الاميركية خاصة والغربية عامة بضمانات مادية ثابتة وباتفاقية 
جديدة طويلة الامد نوحيّ ظاهريا بالمشاركة » ولكنها تخفي التبعية الكاملة 
( بعد ان عقد الشيخ اليماني صفقة « المشاركة » مع الامركيين ادلى بتصريح قال فيه : 

ان البترول يجب ان يكون اساسا لقيام تعاون كقيقي بين العرب والمدول الغربية وعلى 
الاخص الولادات المتحدة ... وقال : ان الحكومة السعودرة لا تؤمن باستخدام البترول 


كسلاح سياسي ) . 

في مثل هذا الوضع العربي 5 الرجعية العربية « المشاركة )» عضويا 
بالمصالح الامدريالية من ناحية 1 وتراجعات وتنازلات الانظمة العرديمة 
الساعية للتسوية السلمية من ناحية اخرى » ينعقد مؤتمر وزراء الخارجية 
والدفاع العرب ف الكويت « لحشد الامكانيات العربية وتوحيد الحهود » 
وتنقية الحو وازالة الخلافات )» ٠!‏ 

٠+‏ آنه مؤتمر تغطية الحو العربي الاستسلامي » وتحضيره للمحاولة 
الاميركية الجديدة ف التسوية 6 وتحضيره كلالتقاء عند مساريع حديمدة 
متداولة لتصذية القضية الفلسطبنية » بأسم « وحيدة الصف العربي 3 
وباسم تنقية الجو العربي » ! . 


الفزاة الايرانيين الذين أحتئوا اجزاء عزيزة من عمان جزيرني طمب الكبرى والصفرى 
وابو موسى وآخيرا ام الفلم ) . 
١‏ نصفية ألثورة سلمياً 
أن قابوس يحاول في هذه المسألة ان دسفي على شخصيته طابع الوطنية والتقدمية 
وعدم الرضى عما كان سائدا في عهد ابيه ومن انه من دعاة التحديث والتغيير الجذري . 
ان الامر الاساسي في هذا ال#وصف لشخصيته الذي يسميه قابوس بالحركة الاصلاحيه. 
هو ضرب الثورة عن طريق الخداع والغفش والكذب ونضليل الشعب . يقول قابوس : « اننا 
لم نصل بعد بحركة الاصلاح اللى اعماق الردف لان اعمال المخربين في تلك المناطق اخسرت 
المشاريع » !؟ ونحن نتساءل هنا عن نوعية الاصلاح الذي تم في المناطق اللتالية ( منطقة 
الظاهرة ‏ خط وادي سمايل ‏ خط الباطنة ‏ خط الشرقية ‏ خط الذزوة ) .. ان الذي 
حصل في هذه المناطق تراكم للجهل وانتشار للمرض والفقر وانعدام لادنى متطلبات الداة 
مما اضطر الالاف من ابناء هذه المناطق الى الهجرة ألى مناطق اخرى او الى المخارج علما 
بأن هذه المناطق بعيدة عن ساحة القتال الرئيسية ( ظفار ) ! 
أما المنطقة المحررة من الثوار فقد استطاعت الثورة ان تقدم عملا للجماهر الكثير الكثير 
من المنجزات التي عجز النظام القابوسي عن تحقيقها . :5 
؟ ‏ الحكم بالحرية 
اجاب قابوس عندما سأله مندوب ( الحوادث » عن طبيعة الحكم الذي يراه افضل : 
هل الحرية ام الكبت 5 .. : 
اجاب : ( الحكم بالحرية طبعا ) ؟!.. ونجن بدورنا نسال ما هي اشكال الحرية التي 
وفرها قابوس لشعبنا » وما هو مضمون هذه الحريات ؟.. 
هل يقصد قاروس اضرابات العمال الشرعية التي جوبهت بالقمع والاعتقالات التعسفية 
والتعذيب » ام يقصد قمع مظاهرات الطلاب » ام يقصد اغلاق الاندية الرياضية بقوة 
البوليس ؟.. ام يقصد الاعتقالات الكيفية بحجج ومبررات واهية ؟ ام يقصد تشكيل حكومة 
باختار المخابرات الانجليزية ؟ هل يقصد ١‏ جلالته » أن هذا هو مفهوم الحرية ؟ 
أن كل كلمة وردت فى ( الحوادث )») سواء اكانت سؤالا من المندوب 
ام جوابا من السلطان تتطلب التوضيح الكامل لمغزاها السياسي في ظروف 
المعركة الوطنية الدائرة الان في عمان والخلدج العربي ٠‏ 
انها محاولة للدفاع عن قوى الظلام وة-سوى الاستعمار » ان 
« الحدوادث )») سلطانئية آكثر من السلطان ٠١٠ ١‏ فلقد كان السلطان «خها0») 
أن يجدب على تأكيد مندوب «الحوادث») ٠‏ ان الانحلدز وراء النظام التقدمي 
القائم في عدن ! فالضباط والمستشارين الانحليز يحيطون به بشسريا من كل 
جانب وربما حضروا المقابلة ولم يظهروا في الصورة .. فكيف يمكن 
للسلطان ان يعتقد ما اعتقده مندوب ( الحوادث )) الذي لا يرى ؟؟ 
© © © 
ملاحظة آخيرة ٠٠‏ 


فى العدد الاخير من « الحوّادث » انتقل المندوب اياه من غند السلطان , 


ابوس الى لندن »'وأجرى مقابلة.مع وزير بريطاني : لماذا لا تساعدون 
السلطان قابوس ؟ فأجاب الوزير البريطاني : بريطانيا تقدم المشورة 
العمتكوية للسلطان + والذاك عا ملكو اندر ره لان 2 و ك] 
البريطاتيون يقدمون النصح » ويخدمون السلطان كما فعلوا مع أبيه من 
عل ! 


0 


ف هذا التدد ١‏ 


م مق النظام المصثشري ووضمع الجكيش . 

م التعثي في بثنان سكين رعبٌ النظام وعى التكنوقراطبان . 
'ن متم التية“ الازدن والازمة الاقتصادية المثفاكمة . 

د مكننرن .. او الاصلاحكّة ف ا مجتمع الإجتكاري . 


ظ تبخل عر رتسمي لابعاد ممثاي الجبهتيين الدمقراطيئَة والشعبسّية 
عن الوفد الما 1 لتسطيي لمؤئر الكويت : 


